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بيان المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان 
بمناسبة الذكرى )٧١( للإعلان العالمي لحقوق الانسان

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

   يصــادف اليــوم ١٠ / ١٢/ ٢٠١٩ الذكــرى الواحــدة والســبعون للإعــان العالمــي لحقــوق الانســان ، تلــك 
الوثيقــة التاريخيــة الأهــم لحركــة حقــوق الانســان عــى مــدى التاريــخ ، وصــاغ هــذا الاعــان ممثلــون مــن 
مختلــف الخلفيــات القانونيــة والاجتماعيــة والثقافيــة مــن قبــل العديــد مــن دول العــالم ، ويعتــر بحــق وثيقــة 
حقوقيــة إنســانية أشــبه بخارطــة طريــق لتحقيــق الحريــة والمســاواة والديمقراطيــة لــكل الأفــراد والمجتمعــات 
في العــالم ، ويعتــر ذلــك الإنجــاز الأول الــذي يحظــى بالإجــاع الــدولي عــى مبــادئ حقــوق الإنســان والحريات  

العامــة والخاصــة والحقــوق الطبيعيــة والوضعيــة .

   فقد جاء في ديباجة الإعلان :

- لمــا كان القــرار بمــا لجميــع أعضــاء الاسرة البشريــة مــن كرامــة أصيلــة فيهــم مــن حقــوق متســاوية وثابتــة 
يشــكل أســاس الحريــة والعــدل والســام في العــالم ، ولمــا كان تجاهــل حقــوق الانســان وازدراؤهــا قــد أفضيــا 
ــرأي والعقيــدة  الى اعــالا ثــارت بربريتهــا الضمــر الانســاني ، وكان البــر يتطلــع الى عــالم تســوده حريــة ال

والفكــر بعيــدا عــن الخــوف والفاقــة ... الــخ .

  فجاء في المادة الاولى :

ــدان  ــل والوج ــوا العق ــد وهب ــم ق ــوق ، وه ــة والحق ــاويين في الكرام ــرارا ً ومتس ــاس اح ــع الن ــد جمي - يول
ــاء . ــروح الاخ ــا ب ــم بعض ــوا بعضه ــم ان يعامل وعليه

  كما جاء في المادة الثالثة :

- لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي المأمن على شخصه .

ــل  ــن اج ــا م ــا بينه ــابق في م ــرة تتس ــدول المتح ــادة وان ال ــن ٣٠ م ــون م ــان يتك ــذا الإع    وإذا كان ه
ــة شــعوبهم ومواطنيهــم ،  ــة ورفاهي تحقيــق وانجــاز العــدد الأكــر مــن مــواد هــذا الوثيقــة مــن اجــل حري
لكــن نشــهد بــأسى شــديد مــا يحــدث في عراقنــا المــأزوم عكــس ذلــك تمامــاً ، إذ هنــاك نهــج منظــم وواســع 
لانتهــاكات حقــوق الانســان الاساســية التــي يقرهــا هــذا الإعــان ، والمكفولــة أيضــاً في الدســتور العراقــي لســنة 
٢٠٠٥ ، بالرغــم مــن ان العــراق كونــه عضــو مؤســس للأمــم المتحــدة وموقــع عــى الاعــان العالمــي وأغلبيــة 

المواثيــق والعهــود  الدوليــة .

ــرافي  ــر ديموغ ــر وتغي ــال وتهج ــات انف ــة وحم ــادة جماعي ــل واب ــن قت ــة م ــاكات الفضّ ــل الانته    في ظ
وتغييــب وخطــف واعتقــال وتعذيــب لمئــات الآلاف مــن المواطنــن ، بالإضافــة الى الإنتهــاكات الصارخــة إزاء 
القوميــات وأتبــاع الديانــات والمذاهــب والإخــال بمبــدئ المواطنــة والمســاواة وحقــوق المــرأة والطفــل ومــا 
ــقوط  ــد س ــل وبع ــراق قب ــلطة في الع ــى الس ــة ع ــات المتعاقب ــن في الحكوم ــن والمثقف ــه الإعلامي ــرض ل يتع
ــل  ــات دون ح ــم الازم ــة وتفاق ــاع العام ــور الاوض ــتمر تده ــام ٢٠٠٣ ، اس ــد في ع ــوري البائ ــام الدكتات النظ
وممارســة سياســة التمييــز والتهميــش في البــاد جــاءت انتفاضــة تشريــن الشــبابية ٢٠١٩ ، لتعلــن عــن رفضهــا 
واســتنكارها لكافــة الانتهــاكات الواســعة لحقــوق الانســان واصرارهــا عــى التغيــر والاصــاح الجــذري وانهــاء 
المحاصصــة السياســية الطائفيــة والاثنيــة ، ورفضهــا للتدخــات المســتمرة الاقليميــة والدوليــة في شــؤون العــراق 
الداخليــة والاسراع في تشــكيل حكومــة مؤقتــة لاجــراء انتخابــات مبكــرة لمجلــس النــواب العراقــي وســنَ قانــون 

جديــد للدســتور العراقــي .

ــة  ــلطات الحكومي ــأت الس ــلمية لج ــات الس ــعبي والإعتصام ــراك الش ــب الح ــذ مطالي ــن تنفي ــدلاً م    وب
ومليشــياتها الى اســتخدام العنــف المفــرط بحــق المتظاهريــن منــذ بدايــة شــهر تشريــن الاول ولغايــة اصــدار 
هــذا البيــان ، مــا ادى الى استشــهاد )433( متظاهــر .. واكــر مــن )20.000( جريــح بينهــم )3000( معــوق 
ــوق  ــة حق ــات مفوضي ــب احصائي ــن حس ــطين والإعلامي ــاف الناش ــعة وإختط ــالات الواس ــة الى الإعتق ، اضاف
الانســان العراقيــة في تقريرهــم الأخــر قبــل ايــام ، وكــا جــاء في الادانــة الصريحــة لكلمــة الســيدة هينيــس 
بلاســخارت ممثلــة الامــم المتحــدة في العــراق امــام مجلــس الامــن يــوم 3 / 12 / 2019 ، التــي ادانــت 
بقــوة الســلطات العراقيــة ومليشــياتها في اســتعمال القــوة المفرطــة ضــد المتضاهريــن الســلميين واكــدت عــى 
الــرورة القصــوى للتحقيــق والمســائلة التامــة والعادلــة لإســتخدام الســاح الحــي والقنابــل المســيلة للدمــوع 
وعمليــات القتــل والخطــف والإعتقــالات وتقديــم العنــاصر التــي اطلقــت النــار عــى المتظاهريــن الســلميين 

ومــن اعطــى الاوامــر بذلــك واحالتهــم الى القضــاء العــادل .

   إننــا في المنتــدى العراقــي لمنظــات حقــوق الإنســان في الوقــت الــذي نقــدر عاليــاً الــدور البــارز للشــباب 
والنســاء في الحــراك الشــعبي وصمودهــم ، نديــن ونســتنكر كل أعــال العنــف الدمــوي والإنتهــاكات الصارخــة 
لحقــوق الإنســان في المظاهــرات الســلمية وتضحياتهــم الجســيمة مــن أجــل الحــق في الحيــاة الأمنــة والعيــش 
ــادات  ــات والإتح ــدني والجمعي ــع الم ــة والمجتم ــات الحقوقي ــو المنظ ــر ، ندع ــرأي والتعب ــة ال ــم وحري الكري
والنقابــات المهنيــة والــرأي العــام العراقــي والــدولي للتضامــن مــع المتظاهريــن البواســل في مطاليبهــم المشروعة 
ــة  ــة وسرق ــر المنشــود ، والقضــاء عــى الفســاد الشــامل والمحاصصــة المقيت ــة لإجــراء الاصــاح والتغي والعادل
المــال العــام واســرجاعها ومعالجــة مشــاكل الخدمــات الاساســية لا ســيما الكهربــاء والمــاء والســكن والصحــة 

والبيئــة والتعليــم والبطالــة المتفشــية ، وحــر الســاح بيــد الدولــة ومنــع اي مظاهــر مســلحة في العــراق .

المجد والخلود لشهداء العراق والإنتفاضة التشرينية .. والشفاء العاجل لكاقة الجرحى والمصابين

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان
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     بتاريــخ ١٣ كانــون الأول / ينايــر ٢٠١٩ عُقــد اجتــاع 
ــان في  ــوق الإنس ــات حق ــي لمنظ ــدى العراق ــع للمنت موس
ــت  ــاً تح ــه ١٨ زمي ــارك في ــل ش ــة اربي ــكاوة في محافظ عن
شــعار » في الذكــرى ٧١ لصــدور الإعــان العالمــي لحقــوق 
ــاع  ــة والدف ــة الحقوقي ــيط الحرك ــل تنش ــن اج ــان م الإنس
عــن الحريــات العامــة وإدانــة الانتهــاكات ضــد المنتفضــن 

والتضامــن الكـــــامل مــع  مطالبـــهم المشروعــة ». 

ــة  ــق زنگن ــد الخال ــدى عب ــام للمنت ــق الع ــح المنس    افتت
تكريمــاً  حــداد  دقيقــة  بالوقــوف  الصباحيــة  الجلســة 
انتفاضتــه  انطــاق  منــذ  العراقــي  الشــعب  لشــهداء 

.  ٢٠١٩ اكتوبــر  الأول/  تشريــن  في  المقدامــة 

ــن  ــع وتضم ــاع الموس ــل الاجت ــدول عم ــرح ج ــم ط    ث
ــل :  ــي عم ورقت

تحــت  زنگنــة  الخالــق  عبــد  الزميــل  قدمهــا  الأولى     
عنــوان الانتهــاكات الفضّــة لحقــوق الإنســان في العــراق 
والثانيــة   ، الباســلة  تشريــن  انتفاضــة  انطــاق  إلى  أدت 
عنــوان  تحــت  كاظــم حبيــب  الدكتــور  الزميــل  قدمهــا 
المســتقبلية  والآفــاق  الشــبابية  الأول  تشريــن  انتفاضــة 
للعــراق .. ثــم شــارك الحضــور بمناقشــة الورقتــن وتقديــم 
الأفــكار والملاحظــات المفيــدة لإغنائهــا واللتــن ســتنشران 

ــدى . ــن المنت ــدر ع ــاص يص ــراس خ في ك

ــة  ــام أهمي ــق الع ــرح المنس ــر ط ــد الظه ــة بع    وفي جلس
ــز  ــره وتعزي ــدى وســبل تطوي وضرورة مناقشــة وضــع المنت
ــرح  ــم ط ــان ، ث ــوق الإنس ــل حق ــن اج ــال م دوره في النض
الدكتــور غالــب العــاني والســيد حميــد مــراد رؤيتيهــا 
للصعوبــات والمعوقــات وضعــف النشــاط التــي رافقــت 
عمــل المنتــدى خــال الفــرة بــن المؤتمــر الثــاني والاجتــاع 
العمــل  بمكتــب  وعلاقتهــم  صلتهــم  وضعــف   ، الموســع 
ــر  ــة وضرورة تغي ــاروا إلى أهمي ــا أش ــام ، ك ــق الع والمنس
ــل  ــة عم ــجم وطبيع ــا ينس ــه بم ــدى وعضويت ــة المنت هيكلي

ــوق الإنســان ، وان  ــاره ســقفاً لمنظــات حق ــدى باعتب المنت
المؤتمــر القــادم الــذي ســيعقد في عــام 2020 ســيقدم رؤيــا 
حــول ســبل تغيــر واقــع المنتــدى وتطويــره وتنشــيطه 
النشــاطات  البلــد لمثــل هــذه  يتناغــم مــع حاجــة  بمــا 

الضروريــة . 

   ثــم طــرح المنســق العــام والدكتــور كاظــم حبيــب 
رؤيتيهــا حــول واقــع المنتــدى وضرورة ان تكــون عضويتــه 
مقتــرة عــى منظــات حقــوق الإنســان والتــي تبــدي 
اســتعداداً جــاداً للعمــل وابــراز دور المنتــدى في الدفــاع عــن 

حقــوق الإنســان والتنويــر . 

   بعدهــا ناقــش المشــاركون في الاجتــاع الموســع بحيويــة 
الملاحظــات النقديــة التــي جــرى بصددهــا اتفــاق عــام عــى 
ــه  ــل ، وضرورة ازالت ــح في العم ــور واض ــر وقص ــود تقص وج
النهــوض بالمهــات  القادمــة وإصرارهــم عــى  الفــرة  في 

ــة . ــانية النبيل ــة الإنس الحقوقي

ــر  ــزاز الكب ــم عــن الاعت ــد عــر الحضــور في مداخلاته    لق
الكرامــة  انتفاضــة  فجــروا  الــذي  البواســل  بالمنتفضــن 
والمحاصصــة  بالطائفيــة  المســتباح  الوطــن  واســتعادة 
والتمييــز والفســاد والتدخــات الخارجيــة ، وعــروا عــن 
شــجبهم وحزنهــم الشــديد لســقوط مئــات الشــهداء والآلاف 
ــوا  ــن وطالب ــن والمعتقل ــن والمختطف ــى والمعوق ــن الجرح م
اصــدر  ومــن  الجرائــم  ارتكــب  مــن  بملاحقــة ومحاســبة 
الأوامــر بحــق المنتفضــن وتحريــر المختطفــن وإطــاق سراح 
المعتقلــن ورفــض العمليــات الإجراميــة التــي تمارســها قــوى 
الدولــة العميقــة وبعــض الأجهــزة الأمنيــة والميليشــيات 
ــدرة الشــعب  ــم بق ــن ثقته ــون ع ــر المجتمع المســلحة .. وع
المنتفــض عــى تحقيــق كامــل المطالــب العادلــة والمشروعــة 

للمنتفضــن الشــبيبة وعمــوم الشــعب . 

المنتــدى العراقي لمنظمات حقوق الإنســان

 بلاغ صادر عن الاجتماع الموسع 
للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان
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الرســمية  الدولــة 
وفي  بــل  فحســب 
ــة. ــة العميق الدول

هيكليـــــــة  إن 
وقيــادة الانتفاضــة 
ان  يفتـــــــــــرض 
ــم  ــن رح ــق م تنبث

وممــن  الانتفاضــة  في  المشــاركة  القــوى 
للطائفيــة  المناهــض  العمــل  في  ســاهموا 
والفســاد عــى امتــداد الســنوات المنصرمــة 
النضاليــة  للهبــات  والمنظمــة  والمحركــة 
وقيــادة  هيكليــة  تشــكيل  إن  الســابقة، 
التنظيــم  تأمــن  في  الانتفاضــة ستســاهم 
ــل  ــدة إرادة وعم ــق وح ــيق وتحقي والتنس
قــوى الانتفاضــة في مســرتها المظفــرة، إذ لم 
تعــد هــذه المهمــة الكبــرة مســألة كماليــة، 
بســبب  وعاجلــة،  ملحــة  مهمــة  بــل 
تكتيــكات  في  والسريــع  الجــاد  التحــول 
ــن  ــا ع ــدم تورعه ــن ع ــادة وع ــوى المض الق
ــرة  ــة المدم اســتخدام كل الأســاليب الدموي
وضرب  الانتفاضــة  وتصفيــة  مواجهــة  في 

قواهــا الفاعلــة .

ــاً  ــة أيض ــة الملح ــأ الحاج ــا تنش ــن هن م
المســتعدة  القــوى  بــكل  الاســتعانة  إلى 
للمشــاركة في النضــال الثــوري وزجهــا في 
ــذت  ــد تفول ــة القــوى الحاكمــة ، لق مواجه
معمعــان  في  الراهنــة  التاريخيــة  الكتلــة 
النضــال الســلمي والدامــي، وهــي القــادرة 
عــى تحقيــق النــر، رغــم كل المخاطــر 
التــي  والخارجيــة  الداخليــة  والمؤامــرات 
تحيــط بهــا، فوعــي الثــوار وجاهزيتهــم 
محــدودة  غــر  للنضــال  الســلمية 

. واســتثنائية 

إن بلــورة هيكليــة وقيــادة الانتفاضــة، 
والأهــداف،  المهــات  تبلــور  واقــع  مــع 
الاحتجــاج  ســقف  رفــع  في  سيســهمان 
مواجهــة  في  للعنــف  الرافــض  الــدولي 
أقــى  وتقديــم  الســلميين  المنتفضــن 
وممارســة  والمعنــوي  الســياسي  الدعــم 
العراقيــة  الدولــة  عــى  الضغــط  أقــى 
ــتجابة  ــرض الاس ــلطاتها وف ــكل س ــة ب التابع
ــة ،  ــة والمشروع ــن العادل ــب المنتفض لمطال
والانتفاضــة بحاجــة ماســة الى هــذا الدعــم 
الــدولي وتأييــد الــرأي العــام العالمــي .

 نحو تشكيل هيكلية تنظيمية للكتلة التاريخية القادرة على تحقيق 
النصر والتغيير الشامل

عــن  يتحــدث  مــن  تمامــاً  يخطــئ   
الشــبيبة  لانتفاضــة  الصرفــة  العفويــة 
الباســلة في الأول مــن تشريــن  العراقيــة 
ليســت  بأنهــا  ويعتقــد   2019 الأول 
ــاءة  ــم الإس ــن تراك ــة م ــة هائل ــاً لكمي نتاج
وهويــة  الوطنيــة  للكرامــة  المســتمرة 
والعصبــي  النفــي  والضغــط  المواطنــة 
بــأسره،  المجتمــع  عــى  والاجتماعــي 
عــى  منهــم  والنســوة  الشــبيبة،  لاســيما 
بــن  المفــرط  التمييــز  ومــن  الخصــوص، 
القوميــة  أســاس  عــى  المجتمــع  أفــراد 
ــائرية  ــة والعش ــب والحزبي ــن والمذه والدي
المســتشري  النهــب  ومــن  والمناطقيــة، 
النفطيــة  وثروتــه  الماليــة  البلــد  لمــوارد 
والمعوزيــن  والفقــراء  الشــعب  وقــوت 
ــوص،  ــه الخص ــى وج ــم ع ــن منه والكادح
ــة  ــدات خارجي ــة لأجن ــة التام ــن التبعي وم
واســتقلال  ســيادته  الوطــن  افقــدت 
وشــؤونه  والخارجيــة  الداخليــة  قراراتــه 
والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
ومــن الفعــل المدمــر للإنســان العراقــي 
الثــاث  بســلطاتها  الدولــة  ودور  ودوره 
وشــؤون المجتمــع مــن جانــب الميليشــيات 
جــزءاً  باعتبارهــا  المســلحة،  الطائفيــة 
الدولــة  لقــوى وهيكليــة  أساســياً فاعــاً 
ــة الشــديدة  ــة وتشــكيلاتها المافياوي العميق
ــات  ــع المافي ــرك م ــل المش ــابك والعم التش
ــك  ــة ، يضــاف إلى كل ذل ــة والدولي الإقليمي
مــن  الشــبيبة  لاســيما   ، البــر  معانــاة 
ــة في الوطــن ومــن  ــة والفقــر والغرب البطال
غيــاب التنميــة بشــكل تــام ونقــص شــديد 
ــية، كل ذلــك  ــات الأساس ــم للخدم ومتفاق
عــى  والواعيــة  المدنيــة  الشــبيبة  حــرك 
امتــداد الســنوات المنصرمــة منــذ الإطاحــة 
البعــث المجرمــة،  الخارجيــة بدكتاتوريــة 
فهبــت بــن فــرة وأخــرى ضــد النظــام 
قــوى  أنتجتــه  الــذي  الفاســد  الطائفــي 
للعــراق  البريطــاني   - الأمريــي  الاحتــال 
وبمســاهمة مــن بعــض دول الجــوار والقوى 
الطائفيةالمحليــة الفاســدة ، وكل هبــة مــن 
هبــات الشــبيبة المدنيــة والمؤمنــة المتتاليــة 
والوعــود  والنــار  بالحديــد  جوبهــت 
الكاذبــة وباســتمرار ممارســة نفــس النهــج 
ــة العظمــى  الســياسي العــدواني إزاء الغالبي
مــن المجتمــع ، وزاد في الطــن بلــة مــا نجــم 
ــاد  ــة والفس ــات الطائفي ــك السياس ــن تل ع
إجرامــي  تفريــط  مــن  والشــامل  العــام 
التنفيذيــة ومجلــس  الســلطة  قبــل  مــن 
باجتياحــه  والســاح  بالبــاد  النــواب 

وســبي واغتصــاب وقتــل بنــات وأبنــاء شــعبنا 
ــات  ــل عصاب ــي احتلــت مــن قب في المناطــق الت
وتدمــر  أموالــه  ونهــب  الإجراميــة  داعــش 

أو سرقتــه. الحضــاري  تراثــه 

ــت  ــة لعب ــنوات المنصرم ــداد الس ــى امت وع
والقــوى  الديمقراطيــة،   المدنيــة  القــوى 
ادركــت  التــي  الصدريــن،  الدينيــة، لاســيما 
التــي  السياســات  عــن  الناجمــة  المخاطــر 
تمارســها قــوى النظــام عــى الدولــة والمجتمــع، 
في  النضاليــة  الهبــات  في  البــارز  دورهــا 
ــر هــذا التراكــم الكمــي  ــة، وفّ الســنوات الفائت
والشــبيبة  عمومــاً  الشــعب  معانــاة  مــن 
خصوصــاً في لحظــة تاريخيــة اســتثنائية حاســمة 
كيفيــة  أو  حالــة  إلى  التحــول  مســتلزمات 
جديــدة ســمح لنهــوض فعــل جبــار مفعــم 
بالحــس الوطنــي والوعــي الواقعــي بمــا يواجــه 
المجتمــع ، وكانــت الشــبيبة الباســلة، التــي 
عانــت الأمريــن خــال الســنوات المنصرمــة، 
الثوريــة،  للحركــة  الفعليــة  الحاملــة  هــي 
للانتفاضــة والتغيــر، وهــي الحركــة العابــرة 
والجنــس  والمذاهــب  والديانــات  للقوميــات 

وكل مــا يفــرق الشــعب ويؤذيــه .

الفــرة  خــال  العــراق  في  حصــل  مــا  إن 
مريــرة  نضاليــة  نتــاج عمليــة  الفائتــة هــو 
ــة ســرورة وصــرورة غــر  ــا عملي ــة ، إنه طويل
الشــبابي  الانفجــار  فجائيــة  رغــم  منقطعــة 
وعظمــة الحــراك الثــوري والاســتعداد الشــبابي 
ــن هــزَّا  ــة اللذي ــدام والتضحي ــل عــى الإق الهائ
ــن  ــزل الأرض م ــة وزلزل ــوى الحاكم ــرش الق ع
تحــت أقدامهــا واطــار صوابهــا فبــدأت تضر ب 
ــال،  ــن وذات الش ــار ذات اليم ــد والن بالحدي
فســقط الشــهداء بالمئــات والجرحــى والمعاقــن 

بــالآلاف وكذلــك المعتقلــن والمختطفــن .

وإذ بــدأت الانتفاضــة في الفاتــح مــن اكتوبــر 
2019 فــأن عوامــل انفجارهــا اقــدم مــن ذلــك 
أمــام  اليــوم  تقــف  إنهــا  كــا  أولا،  بكثــر 
مهــات جديــدة لا يكفــي ان تتحــدد فيهــا 
ــي تواجــه الانتفاضــة،  المهــات والأهــداف الت
ــل وشــعبية  ــي لم تعــد شــبابية فحســب ، ب الت
إذ كســبت إليهــا الملايــن مــن النســاء والرجــال 
أيضــا، مــع بقــاء الشــبيبة قلبهــا النابــض وعقلها 
المحــرك ، بــل يســتوجب اوضــع البــاد الراهــن 
ــى إدارة  ــادرة ع ــة ق ــة تنظيمي ــور ة هيكلي بل
ــى  ــادرة ع ــادة ق ــة، قي ــل الانتفاض ــة وفع حرك
ــة  ــا ومســاراتها الراهن ــد قواه ــا وتوحي توجيهه
ــى  ــار ع ــب الانتص ــا يصع ــة، إذ بدونه والقادم
في  لا  والمنظمــة  للانتفاضــة  المضــادة  القــوى 

د. كاظم حبيب
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ــة الخــاني  ــي اقتحمــت منطق ــاصر المســلحة الت  العن
وجــر الســنك وهــي تطلــق الرصــاص الحــي عــى 
المتظاهريــن العــزل تثبــت بالدليــل الملمــوس انهــا ترفض 
المطالبــة بالحــق وتتعــارض مــع الســلمية التــي يتمســك 
ــأن لا  ــل أيضــا ب ــت بالدلي ــا تثب ــا المتظاهــر ، كــا انه به
دولــة في العــراق ، والانفــات الأمنــي يوضــح أيضــا 
ــا  ــد أنه ــة تعتق ــات حكومي ــن جه التواطــيء الواضــح م
بغــض النظــر وعــدم التصــدي لدخــول ســيارات تحمــل 

ــطة  ــة ومتوس ــلحة خفيف ــون أس ــم يحمل ــرة ( وه ــذه الم ــن ) ه ــر ملثم ــخاص غ أش
والســيارات تحمــل أرقــام حكوميــة يمكــن معهــا معرفــة الجهــة التــي تعمــل بهــا مــن 
دوائــر المــرور المختصــة ، كــا تظهــر الأفــام صــور واضحــة للقتلــة الذيــن ولغــوا بدمــاء 
العراقيــن مــا يجعــل مهمــة الجهــات التحقيقيــة والقضــاء أمــام مســؤولياتهم الوطنيــة 

ــة ضدهــم . ــة والرادع ــة السريع ــراءات القانوني ــاذ الإج ــة باتخ والقانوني
ــاصر  ــدل عــى وجــود عن ــي ســيتم تكرارهــا ت ــت والت ــي حصل ــادة الت وجريمــة الاب
مــن بهائــم بعــض المجموعــات المســلحة التــي عملــت ولم تــزل مســتمرة عــى تخريــب 
ــل الســياسي ،  ــن والعم ــتور والقوان ــان بالدس ــدم الأيم ــا وع ــا وتحديه ــة وإهانته الدول
ــو كانــت ذرة مــن العقــل الســليم لفكــرت إنهــا  ــاب العقــل والمنطــق لديهــا ، ول وغي
لم تكــن شــجاعة ورادعــة في تصرفهــا أنمــا كانــت بمنتهــى الجــن والخســة حــن تواجــه 
شــباب لا ســاح لديهــم يحملــون علــم العــراق ويــرددون اســم العــراق فيواجهونهــم 
بالرصــاص الحــي ، ولأن الكفــة غــر متعادلــة ) إذ لــو خــرج هــؤلاء عــن ســلميتهم لــولى 
القتلــة فــرارا والقــوا بســاحهم ( ، ولــو تمــت المواجهــة التــي يريدونهــا لوقعــت تلــك 
ــا لتفكــر وأوامــر قياداتهــم المنحرفــة ، فالعراقــي حــن يقتــل العراقــي  البهائــم ضحاي
ــي  ــل الجرم ــذا الفع ــل ه ــو لمث ــن لا يدع ــرداد الوط ــه واس ــه بحقوق ــبب مطالبت بس

الشــنيع .
لقــد أشــارت المرجعيــة الدينيــة الى فشــل الحكومــات المتعاقبــة في إمكانيــة إدارتهــا 
بصريــح العبــارة ، كــا أعــرف الســيد المالــي وهــادي ألعامــري وقيــس الخزعــي إلى 
ــة وتنــاسي حقــوق النــاس ، وانتشــار الفســاد بشــكل مــروع في  فشــلهم في إدارة الدول
مفاصــل الحكومــة ، وهــذا الفشــل ســببا رئيســيا دفــع الشــباب للتظاهــر في كل أنحــاء 
العــراق ، فهــل لازلتــم تتمســكون بالدولــة الفاشــلة ، الدولة التي يتوســل رئيــس وزرائها 
دون خجــل بمجموعــة مســلحة أن تطلــق سراح ضابــط أمنــي كبــر تــم اختطافــه وســط 
بغــداد ، كــا أن تكــرار عمليــات الاختطــاف والحجــز والتوقيــف غــر القضــائي يــدل على 
أنكــم تريــدون دولــة للميليشــيات تحكــم العــراق بالســاح والقــوة والإرهــاب والعنــف 

وهــو ذات منهــج المقبــور صــدام ، فهــل انتــم عارفــون مــا تمضــون إليــه ؟
احكمــوا العقــل وارجعــوا الى الديــن وعاينــوا مــا صــار إليــه العــراق ، فمزيــد مــن 
ــح  ــن تنج ــم ، ول ــا كنت ــم ك ــن تعيدك ــورود ل ــر ال ــباب في عم ــاء لش ــا والدم الضحاي
أفعالكــم في دفــع الشــباب للخــروج عــن ســلميتهم ، هــل عاينتــم في وجــوه الشــهداء 
المغدوريــن ، هــل نظرتــم في وجــوه أهاليهــم وأطفالهــم اليتامــى ؟ أرحموا العــراق حتى 
يمكــن أن يرحمكــم الشــعب ويرحمكــم اللــه ، كونــوا مــع الحــق والحقــوق حتــى يمكــن 
أن نعيــد بنــاء دولــة عراقيــة يحكمهــا القانــون ويتســاوى فيهــا الجميــع بغــض النظــر 

عــن أديانهــم وقومياتهــم ومذاهبهــم واجناســهم وألوانهــم واعتقاداتهــم السياســية .
المزيــد مــن الشــهداء والجرحــى لــن يعــدل الكفــة معكــم ، فالتظاهــر الســلمي لم 
يعــد مقتــرا عــى بغــداد ، والرصــاص لــن يكــون اللغــة الرادعــة أو المقنعــة ، ونحــن 
عــى أعتــاب ســنة قادمــة جديــدة ودخلنــا في قــرن جديــد دعونــا نلحــق بركــب الأمــم 
ــا  ــي نفتقده ــان الت ــة للإنس ــاة الكريم ــتلزمات الحي ــر كل مس ــي وتوف ــور التقن والتط
ــالبي  ــام ، وس ــال الع ــدين وسراق الم ــم الفاس ــوية لنحاك ــف س ــا نق ــراق ، دعون في الع
قــوت الفقــراء ، لنجعــل القانــون هــو الحكــم ونحاســب القاتــل ومــن ســبب الجــروح 
والعاهــات بعدالــة مثلــا نحاســب الفاســد والفاشــل والمختلــس والمنتفــع ومــن تســبب 
ــذ الســاح  ــن ســوية ننب ــا نكــون عراقي ــام ، دعون ــال الع ــرط بالم ــروات وف بإهــدار ال
والرصــاص والمــوت مــن عقولنــا فقــد شــبعنا حــروب وخســارات وتراجــع إلى الــوراء ، 
أعيــدوا المخطوفــن إلى أهاليهــم ، لنعيــد العــراق للعراقيــن وافتحــوا صفحــة جديــدة 

للعــراق فأنــه يســتحق منــا الأفضــل ( .

 المجموعات المسلحة التي تقتل 
الشباب العزل والسلميين

 فهل هم بحاجة الى أرض جديدة يقيموا عليها ؟ 

هل هم بحاجة حقا الى وطن بديل عن العراق ؟ 

الصرخــة واضحــة ومفهومــة أنهّــم يريــدون حقهــم في الحيــاة والكرامــة 
ــن  ــوق ،  وط ــذه الحق ــن كل ه ــده م ــمّ تجري ــن ت ــوق في وط ــاواة والحق والمس
يتســاوى بــه العراقــي دون اعتبــار لقوميتــه أو دينــه أو مذهبــه أو انتمائــه الحــزبي 
أو العقائــدي ، فنحــن نعيــش في بلــد لا يتســاوى فيــه العراقــي بســبب ديانتــه أو 

ــه . ــه أو مذهب قوميت

 وطــن يوفــر لقمــة العيــش الكريمــة لملايــن الفقــراء والمحرومــن، ووطــن يوفــر 
ســقفا تعيــش تحتــه الأسرة مثــل كل البــر ، ووطــن يؤمــن المســتقبل لأطفالنــا 
وأجيالنــا المقبلــة ، ووطــن يوفــر رحلــة مدرســيّة وكتابــا ومدرســة تليــق بالعــراق، 
وطــن يكــون المســؤول فيــه مواطنــا يتحمّــل وزر تحملــه المســؤولية التنفيذيــة أو 
ــا الدســتور  ــي نــص عليه ــات الت ــة ، وطــن يحــرم كل الحقــوق والحري التشريعي
ولوائــح حقــوق الإنســان ، وطــن يحــرم أدميّــة الإنســان لا قتله وخطفــه واحتجازه 

وترويعــه،  وطــن يحكمــه القانــون . 

وطــن يحــرم العلــم والعلــاء وأســاتذة الجامعــات ويوقــر الأطبــاء ويواكــب 
ــاضي  ــف الق ــة الإنســان، وطــن لا يق ــن لخدم ــع الزم ــم ويتســابق م تطــور الأم
ببــاب المســؤول ولا يجتمــع بــداره ولا يدخــل ضمــن الصفقــات السياســية وترتيب 
ــاب  ــرق ب ــن يط ــو م ــؤول ه ــه المس ــون في ــن يك ــية ، وط ــا وخش ــات ترفع الأزم
القضــاء لتتــم محاســبته عــن كل ماجنتــه يــداه ، وطــن يكــون فيــه الســاح حــرا 
بيــد القــوات المســلحة وكل تشــكيل أو تكويــن خــارج إطارهــا مهــا كان اســمه 
او شــكله انتهــاكا للحقــوق وتعديــا عــى الحريــات والســلم المجتمعــي وتخريبــا 
ــزاز  ــف والابت ــالات والخط ــات الاغتي ــع كل مجموع ــن يمن ــة، وط ــاة العراقي للحي
ــه  ــد في ــن يج ــع ، وط ــكان في المجتم ــا م ــون له ــن أن يك ــطوة م ــع والس والتروي
ــة لمقدراتهــم  وقدراتهــم ومواهبهــم وإبداعهــم،  ــة وتعليــا وتنمي ــا رعاي أطفالن
وطــن يرعــى الشــيوخ والعجائــز وينظــر نظــرة تليــق بالمتقاعــد الــذي أفنــى عمره 
بخدمــة الدولــة بمــا يكفــل لــه الحيــاة الكريمــة ، وطــن ينهــي كل معانــاة النــاس 
بإنهــاء العنــف بــكل أشــكاله وصــوره داخــل البيــت أو المدرســة أو المجتمــع، وطن 
يوظــف مــوارده في ســبيل خدمــة الإنســان يعــرف فيــه العراقــي وارداته مــن مبالغ 
الإنفــاق، وان تكــون الحكومــة مهــا كانــت عناويــن موظفيهــا ومســؤوليها خادمة 
للشــعب وأن تبــذل كل جهدهــا مــن اجــل أن توفــر مســتلزمات الخدمــات التــي 
توفرهــا باقــي الأمــم والــدول لشــعوبها، وطــن يكــون فيــه الموظــف نزيهــا وعفيفا 
ومحترمــا وخادمــا للنــاس، وطــن يعلــن فيــه الفاشــل في أي موقــع انــه يتنحــى عن 
ــه القــوات المســلحة  ــه، وطــن تكــون في مركــز القــرار وتتــم محاســبته ومحاكمت
والأجهــزة الأمنيــة فيــه بصــف شــعبها وأهلهــا لا بصــف الحكومــة وتتصــدى لــكل 
مــن يريــد أن يتعــدى عــى الشــعب أو حرياتــه أو حقوقــه بوعــي وثقــة ، وطــن 

اســمه العــراق ..

ــد  ــورة بع ــتكون الص ــاذا س ــون؟ وم ــم ذاهب ــن انت ــا إلى أي ــم قلي ــل فكرت فه
موجــة الغــزوات المســلحة والجرائــم المروّعــة التــي يــروح ضحيتهــا شــباب عــزل 
مــن خــرة العراقيــن ؟ وبعــد كل تلــك الاغتيــالات بالأســلحة الكاتمــة للأصــوات 
ــل  ــق؟ ه ــوت الح ــكات ص ــيتم إس ــل س ــوق ، ه ــب بالحق ــي تطال ــة الت العراقي
ــة والأمــان  ــم تغفــون في بيوتكــم الدافئ ــا في لحظــة وأنت ــم أنفســكم قلي راجعت
ــط بكــم في أســباب أن يلتحــف الشــعب في بغــداد وكل المحافظــات  ــذي يحي ال
الخيــم القماشــيّة وبــرد الشــتاء ونقــص الخدمــات والــدواء ويتمسّــك بالمطالــب 
ــا وهــي  ــون أن أعــداد الضحاي الســلميّة رداً عــى الرصــاص والمــوت ؟ هــل تدرك
تتزايــد أنكّــم تســتبيحون دم العــراق ؟  شــباب يمــوت تحــت رصــاص حــي وقنابــل 
دخانيــة وكواتــم صوتيــة وأسر مفجوعــة بابنائهــا ويتامــى وأرامــل وقبــور تتمــدد 
الى أيــن ؟ ؟ ، اســتعيدوا عقولكــم ولــو لحظــة وفكــروا في مطلــب العراقيــن وهــم 
يصرخــون نحــن نريــد الوطــن، أعيــدوا لنــا العــراق المنهــوب والمســلوب والمفتــت 
والمشــتت، وبالســلميّة التــي يتمسّــك بهــا الشــباب ســتنتصر المحبــة عــى الرصاص 
والســام عــى الكاتــم والتضحيــة عــى الهمجيــة والوعــي الــذي انتــر اليــوم عــى 

قيــم التخلّــف والتراجــع . 

ــم،  ــا الوطــن وســيعود شــئتم أم أبيت ــدوا لن لهــذا ســيبقى نشــيد العــراق أعي
ــات . ــر مــع كل هــذه التضحي وســيتعافى العــراق بعــد كل هــذا المطــر والزمهري

 صرخة مدويَّة أطلقها 
العراقيون .. » نريد وطن « 

زهير كاظم عبود 



6

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )84( كانون الأول 2019

ايديولوجــي  إطــار 
ممنهــج  غــر 

 unarticulated
هنــا  مــن   .ideology
»النرجســية  تطــورت 
للفــرد  الاجتماعيــة« 
ظاهــرة  )ليســت 
بالــرورة(،  ســلبية 
النفــور مــن  إلى حــد 

خيــار الــولاء لقيــادات فرديــة أو لتأطــر تنظيمــي 
مُلــزمِ، واســتبداله بخيــار الانخــراط في قيــادة جماعيــة 
أفقيــة لا رؤوس محــددة فيهــا إذ يصبــح الجميــع قادة 
ومؤثريــن، وفي الوقــت نفســه ينفــرون مــن التراتبيــات 
ــة عــى البعــض  ــح البعــض هيمن ــي تمن ــة الت التقليدي
ــاً  ــة باتــت تشــكل بدي ــة الجماعي الآخــر. هــذه الهوي
ــاً  ــن أن تشــكّل عام ــة يمك ــادات فردي ــور قي ــن ظه ع
ــة . ــة المتنامي ــية الاجتماعي ــاً للنرجس ــاً أو جارح محبط

وفي الوقــت نفســه تفاعلــت هــذه النزعــة المتطــرة 
ــة، بمشــاعر الاغــراب الســياسي  ــود التنظيمي ــن القي م
ــال  ــي حي ــه الشــباب العراق ــاني من ــذي يع ــق ال العمي
ســلطة الأحــزاب الإســاموية المتهمــة بالفســاد ونهــب 
المــال العــام وتدمــر الهويــة الجامعــة وخطــف الوطن. 
فاصبحــت مشــاعر العجــز الســياسي وفقــدان المعنــى 
الســياسي والعزلــة السياســية واللامعياريــة السياســية، 
تشــكل معــالم أساســية في اتجاهاتهــم نحــو الســلطة. 
ــم الســياسي  ــة« والتنظي كــا أصبحــت فكــرة »الحزبي
ــة  ــاد والخطيئ ــة للفس ــا مرادف ــو أنه ــا ل ــج ك الممنه
واللاوطنيــة، في المخيــال الســياسي لهــؤلاء الشــباب 
ــياسي  ــر س ــات أو ع ــوا أي ايديولوجي ــن لم يجايل مم

ــة الأســلمة السياســية .  ســوى حقب

ــداً  ــاً جدي ــداً اجتماعي ــوا عق ــدون أن يبتن ــم يري إنه
ــاوية  ــة المتس ــاصر المواطن ــى عن ــاً ع ــة قائم ــع الدول م
ــة  ــات الاجتماعي ــة الأساســية والضمان والحقــوق المدني
ــون، دونمــا توســطات  ــة وســلطة القان ــة الوطني والهيب
ــة  ــة العراقي ــاء الوطني ــة. فإعــادة بن ــة أو عقائدي حزبي
بــات ينبــع مــن مطالــب المواطــن الفــرد غــر المســيس 
دونمــا حاجــة أن يســتعير وطنيتــه مــن فكــر حــزبي أو 
لاهــوت ســياسي أو مــروع دولتــي مؤدلــج. وبتعبــر 
محــدد عــى ألســنتهم: »نريــد اســرجاع الوطن...نريــد 

إســقاط الأحــزاب« .

كاملــة  بوصفهــا ســيكولوجيا  تندلــع  الثــورة  إن 
ومكتملــة، متشــوقة للتغيــر الحتمــي، وهــذا مــا 
حــدث في تشريــن الأول 2019، لكنهــا تظــل منقوصــة 
ــر  ــك الأرض ع ــت إلى مس ــرور الوق ــول بم ــا لم تتح م
ــدرة  ــا ق ــن له ــت- يضم ــو مؤق ــي – ول ــار تنظيم إط
ــاً  ــاً مجس ــكّل بدي ــي تش ــرار ل ــاذ الق ــاورة واتخ المن
ــة«  أمــام الأبصــار، لا فكــرة صادمــة أو ضرورة »مؤجل

فحســب .

من استرجاع  حقوق إلى  فرض حقوق جديدة

خــال شــهرين كاملــن، تمركــزت مطالــب المنتفضين، 
بمــا رافقهــا مــن ســفكٍ غزيــر لدمائهــم، حــول عقــدة 
رئيســة وهــي اســتقالة رئيــس مجلــس الــوزراء، لفتــح 

الطريــق نحــو التغيــر الســياسي الجــذري .

وقــد تحقــق ذلــك في 29 تشريــن الثــاني حينــا قــدم 
ــدائي«  ــراني« و«الف ــا »الطه ــة بطابعه اســتقالته المخجل
ــق نحــو مســارات سياســية  ــح الأف والاســتعلائي، لينفت

جديــدة باحتمالاتهــا العســرة والمتشــعبة .

ثورة تشرين العراقية : القيادة الغائبة والثورة المضادة 

 يقــول فكتــور هوجــو: »الثــورات ليســت ابنــة 
المصادفــة بــل إبنــة الــرورة«؛ لكــن هــذه »الــرورة« 
لا تتحــول إلى ملمــوس واقعــي مكتمــل ومتحقــق عــى 
الأرض دون إطــار ســياسي ذي حــدٍ أدنى مــن التنظيــم 

ــادي . القي

واليــوم، وبعــد مــرور أكــر مــن شــهرين عــى 
مــن  الأول  في  العراقــي  الثــوري  الحــراك  انطــاق 
تغيــر  إحــداث  إلى  الســاعي   2019 الأول  تشريــن 
راديــكالي في النظــام الســياسي، فإنــه مــا يــزال مشــتتاً 
بــن تصنيفــات متعــددة، غــر قــادرة -أو غــر راغبــة- 
بالتنســيق الســياسي المنظــم فيــا بينهــا. فكلــا يطــول 
أمــدُ هــذا الحــراك دونمــا مأسســة تنظيميــة أو قطــافٍ 
ملمــوس يتناســب مــع حجــم الأزمــة ومشروعيــة 
المطالــب وهــول الدمــاء التــي سُــفكتْ، تصبــحُ صناعــة 
الفــوضى وشــيطنة الاحتجاجــات )أي الثــورة المضــادة( 
ــاً لــدى »حــاة«  ــار الأســهل والأكــر تفضي هــي الخي
اللادولــة المســتترة في أحشــاء الدولــة العراقيــة المريضة، 
بعــد أن فشــلوا في سياســة القنــص لإجهــاض الحــراك في 

مراحلــه الأولى .

الثورة بين النقصان والاكتمال

إن عــاد الموجــة الثوريــة الحاليــة مــن الاحتجاجات 
ــة  ــن أحزم ــادم م ــي الق ــي النق ــباب الوطن ــم الش ه
الفقــر حيــث العدميــة السياســية الشــعبوية الرافضــة 
لــكل حزبويــة أو ايديولوجيــا ممنهجــة. ولــولا هــؤلاء 

لمــا اســتمر الزخــم الاحتجاجــي حتــى اليــوم . 

ثــم التحقــت بهــم فيــا بعــد أطيــافٌ وطنيــة 
ــون  ــيوعيون وعروبي ــاريون وش ــون ويس ــرى: مدني أخ
ــب  ــة، إلى جان ــات مدني ــات ومنظ ــطون ونقاب وناش
أجــزاء مــن طبقــة الموظفــن، وأعــداد مهمــة مــن 
ورجــال  وحرفيــن  والجامعــات،  المــدارس  طلبــة 
ــون إطــاراً واســعاً متعــدد  ــن. وهــؤلاء جميعــاً يمثل دي
الثقافــات والايديولوجيــات والخلفيــات الإثنيــة، لكنــه 
ينطــوي عــى محروميــة أقــل وغيــظ ثــوري أضعــف، 
وعــى خلفيــة تنظيميــة أكــر نوعــاً مــا، مــا هــو عليــه 
ــك فإنهــم يعــدّون  ــوري. لذل ــدى الشــباب الث الأمــر ل
جمهــوراً ســانداً فاعــاً وليــس صانعــاً لجوهــر الزخــم 

ــالي . ــي الح الاحتجاج

ــاً  ــون جــزءاً مه ــوا يمثل ــن بات ــون الذي ــا الصدري أم
مــن معتصمــي ســاحة التحريــر تحديــداً، فقــد توزعــوا 
الولائيــة  ونزعتهــم  الطبقيــة  خلفياتهــم  حســب 
ــكالي  ــم إلى الشــباب الرادي ــم، إذ انضــم بعضه لزعيمه
ــل اســتماتة  ــا ظــل البعــض الآخــر أق المســتميت، في

ــا . ــاراً له ــر وانتظ ــاً للأوام ــر انصياع وأك

عمرهــا  انطلــق  التــي  الثــورة  تبــدو  وهكــذا 
ــة  ــة وطنياتي ــة تاريخي ــو تجســيداً لكتل المســتقبلي للت
الفرعيــة،  والهويــات  والعقائديــة  للطبقيــة  عابــرة 
وغضبهــا  وخطابهــا  دمائهــا  في  العنفــوان  شــديدةَ 
ــا.  ــي تمتلكه ــل الت ــعة التمثي ــة وس ــا الجذري وأهدافه
كــا تتميــز بقدرتهــا عــى التحشــيد العــددي الواســع 
عــر تنســيقياتٍ متفرقــة في أرجــاء البــاد تعمــل 
ــاً  عــى تحديــد إحداثيــات التظاهــر والاعتصــام مكاني
التواصــل  مواقــع  في  الإعلامــي  والترويــج  وزمانيــاً، 
وتأمــن  الغذائيــة  الإمــدادات  وتوفــر  الاجتماعــي، 
ــن في  ــن. لك ــتية للمحتج ــة واللوجس ــات الطبي الخدم
ــد عــى  ــادرة بع ــر ق ــورة غ ــدو الث ــت نفســه، تب الوق
ــد لإعــان عــرٍ  ــة للتمهي ــا التنظيمي إطــاق هيكليته

ســياسي جديــد .

ظهــور  التنظيميــة  بالهيكليــة  المقصــود  وليــس 

ــذا  ــدو ه ــدي إذ يب ــدي تقلي ــوي أو عقائ ــتقطاب حزب اس
أمــراً لا يتفــق مــع التنــوع الفكــري والثقــافي والاجتماعــي 
والنفــي للحــراك، فضــاً عــن أنــه قــد يغــدو ســبباً 
للانشــقاق والتفتــت؛ بــل يقصــد بــه بــروز أطــر تنســيقية 
قياديــة بــن بــؤر الحــراك المتنوعــة بصيــغ إئتلافيــة أو 
ــا  ــاب بم ــد الخط ــرؤى وتوحي ــح ال ــمح بتلاق ــة تس جبهوي
يبلــور قطبيــة سياســية مرنــة للحــراك ذات مــروع محــدد 
المعــالم بمطالبــه وخياراتــه وقراراتــه، بمواجهــة القطبيــة 

ــلطة .  ــى الس ــة ع القابض

وبمنظــور مخالــف، تقتــي الدقــة القــول إن بقــاء 
الحــراك بــا قيــادات أو أطــر تنظيميــة ينطــوي أيضــاً عــى 
ــن  ــدة م ــلبيات. فواح ــى س ــوي ع ــا ينط ــات مثل إيجابي
ــة  ــاورة والمطاول ــة والمن ــى التعبئ ــه ع ــباب قدرت ــم أس أه
هــي طابعــه الأفقــي غــر الممُأســس أو غــر المقيــد، 
وهــذا يجعلــه محتفظــاً بزخمــه الثــوري العابــر للنســبيات 
المعرقلــة، والمقــاوم لاحتــالات الاجهــاض أو الاخــراق. 
كــا إن حــراكاً شــبابياً تعبويــاً بــا قيــادة مــن هــذا النــوع، 
ــن  ــخصية المواط ــدة لش ــس جدي ــاء أس ــح في إرس ــد ينج ق
ــاً  ــاً اعتراضي ــدرك السياســة بوصفهــا فعــاً اجتماعي ــذي ي ال
لأجــل تحقيــق كرامتــه الآدميــة لا بوصفهــا وســيلة لحيــازة 
الســلطة، ويــدرك الدولــة بوصفهــا جهــازاً منظــاً للحقــوق 
والواجبــات لا يتطلــب غطــاءً ايديولوجيــاً يضمــن هيمنــة 

ــن .  ــى الفاقدي ــن ع المالك

ــادات، لا  ــة دون قي ــة الاحتجاجي ــة التعبئ إلا أن إيجابي
ــة ومنتجــة إلا إذا اســتجاب  ــة وفاعل تغــدو حقيقــة مجدي
ــم  ــدأ بتقدي ــب الحــراك، وب ــاً لمطال النظــام الســياسي جزئي
تنــازلات إجرائيــة في هيكليتــه بمــا يســمح بإعــادة تقاســم 
الســلطة تدريجيــاً مــع الفواعــل السياســيين الجــدد. أمــا في 
حــال انغــاق النظــام الســياسي واســتعصائه عــى التفاعــل 
مــع الحــراك الشــعبي المســتميت – كــا يحــدث اليــوم في 
العــراق- فــإن بقــاء هــذا الحــراك دون أطر تنســيقية قيادية 
ــود  ــة الجم ــل حال ــوده بفع ــا خم ــي إم ــة، يعن ــدة طويل لم
الســياسي العقيمــة، أو تشــظيه بمــرور الوقــت إلى جماعــات 
متباينــة جــداً في رؤاهــا وخياراتهــا حــد التصــادم والتخويــن 
المتبــادل ربمــا، أو تحــول عنــاصره الأكــر راديكاليــة إلى 

خيــارات العنــف المســلح أو التطــرف العدمــي . 

إن واحــداً مــن الأســباب المحتملــة لعــدم ظهــور قيادات 
ــار  ــو انتش ــالي ه ــراك الح ــد الآن في الح ــا لح ــق عليه متف
نزعــة دفاعيــة في صفــوف المحتجــن عمومــاً والشــباب 
ــعبياً  ــل ش ــي أن يظ ــراك ينبغ ــا أن الح ــاً، مضمونه خصوص
ــد  ــي ق ــياسي أو ايديولوج ــر س ــى أي تأط ــاً ع ــاً عصي صرف
يســعى إلى »ركــوب الموجــة«. هــذه النزعــة لهــا مــا يبررهــا 
نفســياً وأخلاقيــاً، لكــن لا يوجــد مــا يبررهــا في عــالم الــراع 

ــا .  ــكار القــوة وتنظيمه ــم عــى احت الســياسي القائ

ــن  ــد م ــط جدي ــن نم ــع م ــة تنب ــة الدفاعي ــذه النزع ه
الثقافــة السياســية ذات الطابــع الثــوري الطهــراني، تكونــتْ 
وانتــرتْ بتأثــر عاملــن: التأثــر النفــي لتكنولوجيــا 
التواصــل الاجتماعــي، ومشــاعر الاغــراب الســياسي بســبب 
فشــل المشــاريع الأيديولوجيــة التقليديــة قاطبــة في الــرق 
ــت  ــا بات ــداً. ولعله ــراق تحدي ــه، وفي الع ــط ومحيط الأوس
ظاهــرة ذات ملامــح عالميــة بفعــل ثــورة الاتصــالات، صــار 
ــادات«   ــا قي ــورة ب ــا بظاهــرة أو عــر »الث ــح عليه يصطل

 .  Leaderless Revolution

ــاً  ــيداً عولمي ــي digital تحش ــاء الرقم ــر الفض ــد وف فق
ــراً  ــة، عاب ــم العدالوي ــية والقي ــكار السياس ــاً للأف معلوماتي
التقليــدي،  الحــزبي  وللتنظيــم  والطبقــات  للجنســيات 
ــم  ــع له ــراضي يتس ــالم اف ــرانياً في ع ــن س ــي الملاي إذ يلتق
جميعــاً، بــل يجعلهــم جميعــاً – في نظــر أنفســهم- مهمــن 
وقــادة للــرأي والتعبــر ومنظّريــن لطموحــات كبــرة، ضمن 

فارس كمال نظمي
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البعــض هــي في بنيتهــا النفســية تنتــج عــن واحــد مــن 
ــرين : تفس

في  المترســبة  الجمعــي  الذنــب  مشــاعر  1-هــي 
الذاكــرة السياســية، بســبب وصمــة الســحل الشــعبوية 
المرافقــة لتاريخنــا الســياسي المعــاصر، وخاصــة اغتيــال 
العائلــة المالكــة 1958 والتمثيــل بجثثهــم، ورســوخ 
تلــك المشــاهد في الوجــدان الشــعبي بوصفهــا لحظــة 
ــن  ــص م ــة وتنتق ــذات الجماعي ــم ال ــة تثل ــب أليم ذن
قيمتهــا. فــا تــزال تلــك اللحظــة الذاكراتيــة المتوارثــة 
ــة«  ــة راســخة عــن »عنفي ــدة سردي ــاً تشــكل عق جيلي
الشــخصية العراقيــة، و«حتميــة« لجوئهــا إلى القســوة 
في لحظــات الاحتــدام الســياسي. فالعقــل الباطــن هنــا 
يظــل متأثــراً بمشــاهد القتــل التــي ترتكبهــا الجماهــر 
أكــر مــن تأثــره بتلــك التــي ترتكبهــا الســلطة، بالرغــم 
مــن أن كفــة الســلطة ظلــت هــي الراجحــة في ميــزان 
القتــل الســادي طــوال تاريــخ العــراق المعــاصر. وقــد 
اســتثمرت الســلطة الحاليــة مشــاعر الذنــب الجمعــي 
الكامنــة هــذه لإعــادة تأويــل هــذه الجريمــة بوصفهــا 
»دليــاً« عــى جوهرانيــة العنــف في ســلوك المحتجــن 

قاطبــة .

ــر  ــض الآخ ــدى البع ــرة ل ــة منتظ ــي فرص 2- أو ه
أي  بشــكل محمــوم عــن  يبحثــون قصديــاً  ممــن 
الاحتجاجــات  لتخويــن  »مؤامــرات«  أو  ممارســات 
الســلمية، لتبريــر ســلبيتهم السياســية والوطنيــة لا 
شــعورياً، أو للدفــاع الواعــي عــن مصالحهــم المبــاشرة 
أو غــر المبــاشرة مــع نســيج الســلطة إذ يشــعرون أن 
ثمــة رابطــة مصيريــة تجمعهــم مــع المنظومــة الحاكمــة 
تقــف  كــا  وخطاياهــا.  لجرائمهــا  إدراكهــم  رغــم 
ضمــن هــذا الســياق قــوى الثــورة المضــادة بأصنافهــا 
تمــارس  إذ  والأيديولوجيــة،  والثقافيــة  السياســية 
ســراتيجية الإنــكار لعنــف الســلطة والتهويــل لعنــف 

الجمهــور في إطــار ديماجوجــي انتقــائي .

ــألة  ــوح أن مس ــة بوض ــذه الحادث ــفت ه ــد كش لق
ــل  ــداني في التفاع ــرود الوج ــة أو ال ــرارة الوجداني الح
مــع جرائــم العنــف الســياسي )أيــا كان مصدرهــا: 
الســلطة أم الجمهــور(، يظــل خاضعــاً لــدى فئــات 
اجتماعيــة وسياســية مهمــة لعمليــات مــا دون العقــل، 
أي لدفاعــات نفســية لاشــعورية، ولتشــوهات إدراكيــة 
خــارج  ونفعيــة،  ميكيافيليــة  ولنزعــات  انتقائيــة، 
ــندة  ــة المسُ أطــر التفكــر الموضوعــي والحجــج العقلي

ــز. ــا دون تميي ــع كل الضحاي ــت م ــف الثاب والتعاط

إن ســيكولوجيا الانتقــاص مــن الضحيــة، وشــيطنتها، 
والتنكيــل المعنــوي والجســدي بهــا، وتأثيــم مســاعيها 
لاســتعادة حقوقهــا، وإلصــاق تهمــة الخطيئة بهــا، دون 
اكــراث كاف بإظهــار جوهــر المظــالم وأصــل الجريمــة 
ــي  ــلوك اجتماع ــو س ــا ه ــاني، إنم ــة الج ــد هوي وتحدي
ــاً  ــة، فردي ــة متنوع واســع الانتشــار في ســياقات حياتي
وجماعيــاً، في كل المجتمعــات البشريــة، لــه أســبابه 
النفعيــة الواعيــة، وأيضــاً لــه دينامياتــه التبريريــة 
ومباحــث  عميقــة  تنظــرات  وتوجــد  اللاواعيــة. 
أكاديميــة شاســعة في مدياتهــا التفســرية لهــذا الشــأن .

إلا أن هــذا الســلوك – بوصفــه جــزءاً مــن الطبيعــة 
السياســية  الانزياحــات  أوقــات  يتخــذ  البشريــة- 
العميقــة مــن عــر خضوعــي إلى عــر تحــرري، 
منحــىً ســادياً باهــظ التكاليــف، إذ يصبــح جــزءاً مهــاً 

ــدم . ــاد للتق ــل المض ــن الفع م

التشرينــي  الحــراك  يخــص  اســتشرافي  وبتعبــرٍ 
ــة  ــراك بالتعبئ ــذا الح ــتمرار ه ــول : إن اس ــالي أق الح
الاحتجاجيــة الأفقيــة الواســعة فقــط دونمــا ظهــور 
هيكليــة قياديــة أو ائتــاف تنظيمــي لتنســيق الــرؤى 
وتوحيــد السياســات بالحــد الأدنى، يعنــي أن هــذا 
الســلوك )أي شــيطنة الضحيــة المحتجــة( ســيصبح 
بمــرور الوقــت جــزءً فاعــاً مــن »الثــورة المضــادة«، أي 
تحشــيداً ســيكولوجياً متزايــداً ، يضفــي رصيــداً سياســياً 

ــلطة .  ــاوي للس ــد الخ ــذاً« إلى الرصي »منق

ــن  ــي ع ــل الاحتجاج ــفّ الفع ــرض أن يك ــا يُف وهن
ــن  ــزء م ــتبعاد ج ــة أو اس ــة بإقال ــل مطالب ــه فع كون
ــل  ــه فع ــدد إلى كون ــد ويتم ــب، ليمت ــلطة فحس الس
اختيــار لنمــطٍ بديــل مــن الســلطة أيضــاً. فالاحتجــاج 
– بوصفــه فعــاً تاريخيــاً- ليــس مطالبــة بحقــوق 
ــدة أيضــاً  ــوق جدي ــرض حق ــل ف مســتلبة فحســب، ب
ــة السياســية  ــن الســياقات الســلمية ذات الشرعي ضم
الصــادرة عــن مصــدر الســلطات، أي النــاس )الشــعب( 
بوصفهــم عقــاً جماعيــاً يســمو فــوق »شرعيــات« 
ــاضي في  ــن الم ــزءً م ــت ج ــة أصبح ــتورية تحاصصي دس

ــع . ــياسي للمجتم ــال الس المخي

منــاورات  بــن  مريــر  صراع  ســيبدأ  الآن  منــذ 
ــان  ــل دور البرلم ــة لتفعي ــلطوية الحالي ــة الس المنظوم
ــن  ــة م ــلطة التنفيذي ــتيلاد الس ــادة اس ــل في إع المعط
بيضــة التحاصــص الزبائنــي الإثنوســياسي ذاتــه، وبــن 
عنفــوان الحــراك الاحتجاجــي للتفتيــش عــن خيــارات 
ــن  ــاً- م ــو أولي ــاً – ول ــاً حقيقي ــق خروج ــية تحق سياس

ــتهلكة . ــدة المس ــة الفاس ــك البيض تل

هــذه المواجهــة النفســية بــن الطرفــن تقتــي 
مــن كل منهــا أن يمــارس مــا في جعبتــه مــن أســاليب 
الضغــط والتأثــر والإمــاء. إلا أنهــا ســيفترقان في 
ــو  ــلطة نح ــتنحو الس ــاليب، إذ س ــذه الأس ــن ه مضام
المماطلــة والخــداع والقمــع، فيــا ســينحو الثــوار 
ــاد والصــر والثبــات عــى إنجــاز  ــة والعن نحــو المطاول

ــذري .  ــياسي الج ــال الس الانتق

ــع،  ــا إلى الواق ــن طريقه ــا المحتج ــد نواي ــي تج ول
وينتقــل فعلهــم الاحتجاجــي إلى فــرض الخيــارات، فــا 
ــة  ــم الميداني ــن فئاته ــام ب ــق الع ــد أن يجــري التواف ب
ــة  ــة- لإنضــاج ســراتيجية ابتدائي ــرؤى المتباين –ذات ال
ــة  ــة الواقعي ــا الخطــوات الإجرائي موحــدة تتحــدد فيه
ــعبياً  ــاراً ش ــكّل خي ــا يش ــياسي، بم ــر الس ــاز التغي لإنج
ملموســاً ومجســداً يمكــن الدفــاع عنــه ســيكولوجياً ضد 
مــروع الســلطة الذاهــب إلى التســويف والتدليــس.

ودون هــذا الخطــوة، وفي ضــوء اســتمرار منهــج 
الســلطة في القمــع والانتهــاكات، ومحاولاتهــا لاحتــواء 
الوقــت،  شراء  سياســة  عــر  الاحتجاجــي  الحــراك 
ــادي للاحتجاجــات،  ــي قي ــدم وجــود إطــار تنظيم وع
مــع التأثــر النفــي الســلبي الــذي قــد يتركــه عامــل 
الانتظــار والملــل لــدى المحتجــن، وغيــاب الإســناد 
الفــراغ  لهــم، فســيتحول  الــكافي  الــدولي  المعنــوي 
ــة  ــة عميق ــوة عبثي ــاً إلى فج ــدود حالي ــياسي المح الس
ــد  ــوق ح ــميات والحق ــب والمس ــا المطال ــط فيه تختل
الالتبــاس، بمــا يســهم في إطــاق ديناميــات الثــورة 
المضــادة، ويمنــح الفســاد الســياسي عمــراً إضافيــاً لأمــد 

ــدود . ــر مح غ

شيطنة الاحتجاجات 

إن عــدم ظهــور الهيكليــة التنظيميــة المنتظــرة 
للمحتجــن لحــد الآن، في وقــت تتدهــور فيــه الهيمنــة 
الثقافيــة للســلطة، ويــزداد افتقادهــا لأي شرعيــة 
سياســية أو غطــاء أيديولوجــي أو كارزمــا إقناعيــة 
ــيطنة  ــراتيجية الش ــي س ــيدفعها لتبن ــد الأدنى، س بالح
والتخويــن حيــال المحتجــن، إلى جانــب ســراتيجية 

ــاً . ــاة فع ــع المتبن القم

وعــدة  بغــداد  في  بالفعــل  حــدث  مــا  وهــذا 
يــد  عــى  الماضيــة،  الأســابيع  خــال  محافظــات 
ــرق  ــة ح ــم لسياس ــر تفعيله ــلطة، ع ــة« الس »بلطجي
ــوان  ــويه العنف ــك، لتش ــن بذل ــام المحتج ــة واته الأبني
الأخلاقــي للثــوار الســلميين المســتميتين لاســتعادة 
الاحتجاجــي  الحــراك  أن  يعنــي  لا  وهــذا  الوطــن. 
معصــوم مــن العنــف أو الانفلاتــات الانفعاليــة، إلا أنه 
ــم الاحتجاجــات  ــن تجري ــاً ب ــز مفاهيمي يجــدر التميي
ممارســاتها  بعــض  نقــد  وبــن  قصديــاً  وتخوينهــا 

. وتصويبهــا 

كــا شرعــت الأحــزاب والجماعــات الإســاموية 
المتــررة مــن الثــورة بتنظيــم تظاهــرات مضــادة 

ذات طابــع دينــي ولائي هدفهــا المعلــن »طــرد المندســن 
ــة«  ــل »المحافظ ــن أج ــن م ــوف المحتج ــن« في صف والمخرب
ــد رافقــت هــذه التظاهــرات  عــى ســلمية التظاهــرات. وق
ضــد  بالســكاكين  طعــن  وحــالات  محــدودة  صدامــات 
المعتصمــن. كــا جــرى الإيعــاز لعصابــاتٍ إجراميــة محدودة 
العــدد لتتمركــز في أطــراف ســاحة التحريــر ببغــداد وتتــرف 
بطريقــة منفلتــة، في محاولــة لخلــط الأوراق وإلصــاق تهمــة 

ــن .  ــة بالمحتج العنفي

ــون الأول/ ديســمبر المــاضي  ــة 6 كان ووصــل الأمــر في ليل
إلى اقتحــام ميليشــيات مســلحة بســيارات مدنيــة لســاحتي 
ــر، وقيامهــم  ــة والخــاني القريبتــن مــن ســاحة التحري الوثب
بفتــح النــار عشــوائياً مــن أســلحة خفيفــة ومتوســطة عــى 
ــى  ــاحتين، ع ــن في الس ــلميين المعتصم ــباب الس ــات الش مئ
ــي انســحبت  ــة الرســمية الت ــوات الأمني ــرأى ومســمع الق م
مــن محيــط المجــزرة. فســقط عــرات القتــى والجرحــى من 
المعتصمــن، وأحرقــت خيامهــم، في محاولــة لفــض الاعتصــام 
ــذه.  ــع ه ــراتيجية التروي ــتخدام س ــاحات باس ــاء الس وإخ
إلا أن ثبــات المعتصمــن وإعــادة تجميــع صفوفهــم بإســناد 
ــا القبعــات  ــاصر »سراي ــر وعن مــن معتصمــي ســاحة التحري
الــزرق« الصدريــة، ووصــول أعــداد كبــرة مــن أهــالي شرقــي 
بغــداد لدعمهــم، أدى إلى احتــواء الموقــف وإعــادة هيمنــة 

المعتصمــن عــى الفضــاء الاحتجاجــي .

ــر عــى هــذه الســراتيجيات الســلطوية  ــر الأم ولم يقت
الشــائعة عالميــاً في لحظــات الانتقــال الســياسي الدراماتيــي، 
بــل تزامــنَ ذلــك كلــه مــع توجهــاتٌ عدوانيــة متثاقفــة لــدى 
حاشــية الســلطة أيضــاً -ممــن يرضعــون مــن ثديهــا الفاســد 
ــر  ــاشر- للتنمّ ــي مب دون أن يكــون لهــم دور ســياسي أو أمن
عــى المحتجــن وشــيطنتهم، لفظيــاً أو كتابيــاً، أو عــر الترويج 
المضلــل في وســائل التواصــل الاجتماعــي لفديوهــاتٍ أو صــور 
في غــر ســياقها. هــذا الاستئســاد المتــذاكي يــراد منــه شرعنــة 
ضمنيــة للســلطة إذ لســان حالهــم يتحــدث بثنائيــة حديــة 
ســاذجة: »علينــا أن نختــار بــن نظــام فاســد فيــه قــدرٌ مــن 

الاســتقرار وبــن فــوضى عنفيــة مجهولــة النهايــات« .

الاستثمار في مشاعر الذنب الجمعي 

في مثــال صــارخ عــن ســراتيجية شــيطنة المحتجــن، 
اندلعــت في 12 كانــون الأول/ ديســمبر مواجهــة غامضــة 
ــد الشــبان  ــن وأح ــن معتصم ــداد ب ــة في بغ ــاحة الوثب في س
الســاكنين في المنطقــة، انتهــت بتدخــل قــوات مكافحــة 
ــه  ــلمّت جثت ــم س ــلّح ث ــاب المس ــت الش ــي قتل ــغب الت الش
-بصــورة غــر مفهومــة- إلى بعــض المعتصمــن الذيــن قامــوا 
ــد  ــة. وق ــارة الضوئي ــدة الإش ــى أعم ــا ع ــحلها وتعليقه بس
اســتفادت قــوى الثــورة المضــادة مــن هــذه الحادثــة العنفيــة 
ــرأي  ــب ال ــن، لتألي ــا الحقيقي ــا وفاعليه الغامضــة في دوافعه
العــام عــى مجمــل الحــراك الاحتجاجــي وتأثيمــه وشــيطنته 
بآليــات التعميــم والتشــويه والتخويــن، عــر إلصــاق وصمــة 

ــه . ــة ب ــة الكلي الغوغائي

ــكل  ــاوية ب ــية والمأس ــة الوحش ــذه الجريم ــت ه وإذا كان
المعايــر، مُدانــة بوصفهــا غوغائيــة جمعيــة منفلتــة شــاركت 
ــا كشــفت عــن  ــة وشــعبية، فإنه ــدة أطــراف حكومي ــا ع به
أســلوب التلقــي النفــي الــذي يمارســه البعــض – عــن 
قصــد ذاتي أو تحريــض خارجــي أو غــر قصــد- في إدراكهــم 
وتقويمهــم لهــذا النــوع مــن الحــوادث العنفيــة وســط حــراك 

ــه الســاحقة .  ــوري ســلمي في أغلبيت ث

فمئــات الفديوهــات والصــور البشــعة عــن تفجــر رؤوس 
مئــات المتظاهريــن منــذ بدايــة الحــراك في 1 تشريــن الأول 
لم تحقــق صدمــة نفســية أو اســتنكاراً شــديداً لــدى هــؤلاء 
ــه لديهــم جريمــة الســحل هــذه،  »البعــض« بقــدر مــا أثارت
ــب  ــن أغل ــوا صامت ــون كان ــؤلاء البعــض: مثقف ــقصد به ويُــ
الوقــت، أو سياســيون ســلطويون، أو منتفعــون مــن النظــام 
الســياسي، أو حتــى أنــاس محايــدون يتابعــون الاحتجاجــات 

عــر شاشــات التلفــاز . 

ــد وضــع الحــدث  ــة إلا عن لا يمكــن تفســر هــذه المفارق
عــن  بعيــداً  والســياسي  والنفــي  التاريخــي  ســياقه  في 
ــط أو  ــم المبس ــن التعمي ــة ع ــة الناتج ــات التقييمي المغالط
الاتهامــات المجانيــة المتبادلــة. فهــذه المفارقــة التــي يعيشــها 
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إننــا نطالــب إجرائيــا 
ــالآتي : ــا ب وفوري

ــات  1. تحريرالمختطف
وايضــا  والمغيّبــات 
إطــاق سراح المعتقــات 
حــق  وجــه  دون  مــن 

.. قانــوني ســليم 

محــــــــاكمة   -  2
ــم  ــن جرائ ــؤولين ع المس
والتغييــب  الاختطــاف 

ــكالها  ــكل أش ــب ب ــم التعذي ــب جرائ ــن ارتك ــال وم والاعتق
تجــاه النســوة ولعــل مــن ذلك جرائــم الاغتصــاب بالإكــراه في 

ــة … ــك المحاجــر اللاقانوني تل

المــواد  كل  وتفعيــل  القضــاء  إلى  المجرمــن  جلــب   .3
الجرائــم. بتلــك  المعنيــة  القانونيــة  والقواعــد 

4. وقــف التمييــز واشــكال الحجــر والمنــع لظهور المــرأة في 
المياديــن العامــة وتجريــم مــن يقــف بوجه مســاهمتها الحرة 
ــوم حــق التظاهــر  ــا الي المســتقلة في الأنشــطة العامــة ومنه

الســلمي والمشــاركة بالفعاليــات المجتمعيــة الجارية ..

وبإطارات أخرى نرى :
1. مكافحة الأمية بين الإناث أسوة بالذكور ..

2. إعــداد خطــط تشــغيل تتناســب وواقــع البطالــة 
. المتفــي بخطــورة 

ــع  ــة ومن ــة ملائم ــورة عادل ــزوح بص ــروف الن ــاء ظ 3. إنه
ــة . ــر آهل ــدن غ ــوت وم ــة إلى بي ــادة المشــوهة القسري الإع

4.  توفير التعويضات المناسبة للمهجرات وأطفالهن .

5. حــل مشــكلات المغتصبــات واللــواتي خضعــن لظــروف 
بقانــون  والميليشــياوية  الإرهابيــة  التنظيــات  بشــاعات 

ــة .. ــار الجريم ــاء آث ــى لإنه ــراءات ترق وإج

6. تطويــر وتحديــث قانــون الأحــوال الشــخصية 159 
لســنة 1958 المعــدل ومنــع بــل حظــر التراجــع عــن نصوصــه 

ــة . الإيجابي

إن هــذا اليــوم ليــس مناســبة عابــرة فلقــد وُجــدت 
ــدان  ــكل مي ــؤولة ب ــة مس ــات جدي ــة لمراجع ــام الدولي الأي
لهــا. ولأن قضيــة العنــف ضــد المــرأة تســتشري جرائمــه 
في العــراق بطريقــة ارتــكاب فظاعــات وحشــية بفلســفة 
ــه،  ــة وتخندقات ــة تســبب بهــا نظــام الطائفي ــة ظلامي همجي
ذلــك النظــام الكليبتوقراطــي بمافيويــة آليــات اشــتغاله حيث 
الاتجــار بالبــر وأولهــم النســوة بــكل تلــك المطحنــة الهوجاء 
التصفويــة وجــب ألا يمــر يــوم مكافحــة العنــف ضــد المــرأة 
بــا جهــد بعينــه ولربما كان حضــور المــرأة إلى مياديــن الحرية 
الثائــرة اليــوم في بغــداد والمحافظــات مناســبة لتوكيــد تلــك 

ــة .. ــات المجتمعي التوجه

ــة  ــرأة العراقي ــا بالم ــا مناط ــد دورا تاريخي ــا أؤك ــي هن إنن
ــالي  ــات النض ــوة العراقي ــخ النس ــع في تاري ــها وأن تتطل نفس
التحــرري الفاعــل المؤثــر وفي نمــاذج النســوة بالمنطقــة مثلــا 
فعلــت الكنــداكات الســودانيات بحســم قضية الثــورة ولتكن 
ــها لا  ــورة نفس ــة الث ــن حرك ــزءا م ــف ج ــاء العن ــة إنه مهم
جــزءا مــن بكائيــات ســلبية وعــرض مــا شــاع مــن مصطلــح 
)مظلوميــة( يكتفــي بالأنــن والنحيــب فيــا الإنســان وجــود 

ــه لا بهمهــات ونشــيج عويــل .. لفعــل ينهــض ب

ثقتــي وطيــدة بالمــرأة العراقيــة فلقــد عودتنا عــى ملاحم 
بطوليــة مــرارا وتكــرارا وهــي اليــوم مســاهمة فعليــة بالثــورة 
ــرر  ــورة وتح ــي الث ــة الحســم لقضيت ــع لمنطق ــي أتطل ولكنن
ــا هــل ســيفعلنها نســوة  ــا ولا أتســاءل هن ــآن مع النســاء ب
ــب عاجــل  ــن فاعــات وفي قري ــن أنه ــل أدرك بيق الوطــن ب

فاعــل مغــرِّ ..

فــإلى لقــاء مــع المــرأة العراقيــة الواعيــة المتفتحــة المتنــورة 
ــهِ مــن مناشــدات بــا طائــل  البطلــة هنــا في المياديــن ولننت

ــر . بفــرض الإرادة إرادة التغي

المرأة وثورة أكتوبر العراقية ومطالب التغيير، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة 
العنف ضد المرأة 

ــرأة : ضرورة  ــف ضــد الم ــدولي لمناهضــة العن ــوم ال  في الي
تبنــي موقــف حــازم وحاســم ضــد العنــف القائــم عــى نــوع 
الجنــس ،  فـــ هــل ســتقف مياديــن الحريــة الثائــرة اليــوم مــع 
مهمــة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة؟ فتكــون ســببا لمســاهمة 
ــورة بأقــل  ــة تحســم معركــة الث ــة للمــرأة العراقي أكــر فاعلي
التضحيــات؟؟ إنهــا منهجيــة تتســاءل بقصــد تضمــن الإجابــة 
المقترحــة باتجــاه فعــل يهــم مســرة البنــاء والتنميــة والثــورة 
عــى الســكونية التــي لم تولّــد ســوى منظومــة قيميــة متهالكة 
مجــرة والإجابــة الحاســمة هــي بــن أيدي أفــق انتصــار الثورة 

أو اي ظــرف آخــر !

منــذ نهايــة الســبعينات أكــدت الجمعيــة العامــة للأمــم 
ــع أشــكال  ــة القضــاء عــى جمي ــا: “اتفاقي المتحــدة اعتماده
ــا  ــة قراره ــة العام ــدرت الجمعي ــرأة”، وأص ــد الم ــز ض التميي
104/48 الــذي يؤســس الطريــق نحــو عــالم خــالٍ مــن العنــف 
الجنســاني وأطلقــت مبــادرة أخــرى عــام 2008 بعنــوان: 
ــادرة اتحــدوا لإنهــاء العنــف ضــد المــرأة”. وكان الهــدف  “مب
دائمــا يتجســد في اســتهداف زيــادة الوعــي العــام حــول هــذه 
القضيــة و تفعيــل وضــع سياســات ومــوارد مخصصــة لإنهــاء 
العنــف ضــد النســاء والفتيــات في جميــع أنحــاء العــالم. إلا أننا 
مازلنــا نشــهد ظاهــرة العنــف بل تفاقمــه تجاه النســاء او على 
أســاس الجنــس! إذ أنَّ اثنــن فقــط مــن أصــل ثلاثــة بلــدان قام 
ــداً يُعفــي  بتجريــم العنــف الأسري، في وقــت مــا زال )37( بل
مرتكبــي الاغتصــاب مــن المحاكمــة إذا تزوجــوا بالضحيــة مــا 
ينــكّل بهــا طــوال عمرهــا!! و حاليــا يجــب التأكيــد عــى أنّ 
حــوالي )49( بلــداً لا تمتلــك قوانــن تحمــي النســاء مــن العنف 
المنــزلي! وهنــاك مزيــد مــن الضحايــا القتيــات اللــواتي رفعــت 
ــة في بروكســل صورهــن وأســائهن رفضــا  تظاهــرات حقوقي
لبشــاعة الجريمــة وهمجيتهــا.. وفي مختلــف أنحاء العــالم تدور 
ــم  ــر في حج ــورة أك ــاه وبص ــذات الاتج ــية ب ــة الوحش مطحن

فظاعاتهــا …  

ومنــذ 2017 انطلقــت مــرة أخــرى مبــادرة تســليط الأضواء 
للعمــل عــى قضــاء فعــي حاســم عــى أشــكال العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات، في إطــار خطــة التنميــة المســتدامة حتــى 

. 2030

ونحــن اليــوم تحديــداً في يــوم مناهضــة العنــف ضــد المرأة 
ــويا  ــا وس ــل مع ــذ 1981 نواص ــر، من ــن الثاني\نوفم 25 تشري
ــرى  ــذي ج ــي ال ــال الوح ــعة للاغتي ــة البش ــر بالجريم التذك
1960 للأخــوات ميرابــال الثلاثــة الناشــطات السياســيات مــن 
ــون أول\ ــذ 20 كان ــع من ــا نتاب ــكان، ك ــة الدوميني جمهوري

ديســمبر 1993، تلبيــة مضامــن قــرار اتخذته الجمعيــة العامة 
قرارهــا 104/48 واعتمــدت فيــه إعلانــا مخصوصــاً بشــأن 

القضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة .

ــاني\ ــن الث ــنوياً  في 25 تشري ــدد س ــار يتج ــذا المس وفي ه
نوفمــر منــذ 1999 اليــوم الــدولي للقضــاء عــى العنــف ضــد 
ــة  ــات الدولي ــات والمنظ ــاهمة الحكوم ــد مس ــرأة، بقص الم
الرســمية وغــر الحكوميــة كذلك، لترتيــب فعاليــات للتعريف 
ــد  ــا يمه ــاني، وبم ــا الإنس ــة بمجتمعن ــكلة الجوهري ــذه المش به
الســبل كافــة نحــو إنهــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات في 

ــا الجديــد . عالمن

إنّ فلســفة العنــف تظــل تشــكل خطــراً مهــولاً عــى ملايين 
ــتهدافهن  ــة اس ــاء بخلفي ــر النس ــورة أك ــم بخط ــر ومنه الب
ــاراً ســلبية خطــرة  ــرز هــذا آث ــد أف بســبب الجنســانية، ولق
بجميــع الميادين، السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة، وأوجد 
ظروفــا مــن هــز الاســتقرار والســلم المجتمعــي.. ومــن هنا تم 
ــام  ــق الس ــة وتحقي ــط التنمي ــار خط ــة في إط ــع الأولوي وض

واحــرام حقــوق الإنســان .

ــر  ــإنّ الأوضــاع أك ــاً، ف ــدا عراقي ــا شرق أوســطيا وتحدي أم
انحــداراً وتدهــورا حيــث يجــري تصفيــة بالجملــة لهــن 
والاتجــار بهــن بالضغــط والاســتغلال وإيقــاع أســوأ الإصابــات 
بهــن حــد التصفيــة الجســدية بعــد ممارســة أشــكال ســادية 

ــنّ … ــن التعامــل معه م

ولعلنــا لا نجــافي الحقيقــة ولــو قيــد شــعرة إذا مــا قلنــا إنَّ 
كل أشــكال الاســتغلال تقــع هنــا عــى المــرأة العراقيــة ســواء 

منهــا: الاســتغلال الجســدي، أم التعريــض للــرب والإهانــة، 
ــوان  ــح الســافر بأل ــي الصري ــرش الجن ــر أم التح الازدراء والتحق
مــن التغطيــة المضللــة، أم الحرمــان مــن الحقــوق كافــة، أم تقييــد 
الحركــة والنشــاط بحجرهــا في المنــزل أو متابعتهــا ورصدها وتقييد 
ــا عــن الدراســة والعمــل في  ــا، فضــا عــن تعطيله ــة تنقلاته حري
ــة  ــا الأنشــطة الاجتماعي ــرص ولوجه ــك ف ــب الأحــوال؛ دع عن أغل
السياســية العامــة ومــا يعنيــه ذلــك مــن تعريضهــا لمواقف تتســم 

بالنظــرة الدونيــة ..

صحيــح أن الانتفاضــة الشــعبية وتحولهــا إلى ثــورة عراقيــة 
منحهــا الفرصــة لتعــر عــن وجودهــا وغرادتهــا الحرة المســتقلة إلا 
أن ذلــك مــازال في إطــار مدرســة الثــورة واتجاههــا نحــو الحريــة 
ــك  ــاه عــى تل ــد في الانتب ــد جه ــا لمزي ــا يدعون ــدور م ــل ال وتفعي
ــي  ــة الت ــة المجتمعي ــق الثقاف ــرة في عم ــكالية الغائ ــة الإش القضي
تشــوهت طــوال مــا يقــارب الـــ16 ســنة عجافــا محملــة بمختلــف 

ــراض .. ــة والأم الأوبئ

ــات في  ــاء العراقي ــدات للنس ــع التعقي ــر إلى طاب ــت النظ ونلف
ــمّ  ــث ت ــة حي ــة والتمترســات المكوناتي ــات الطائفي ضــوء التخندق
ــك  ــن تل ــة آلام النســوة م ــمّ مضاعف ــن ث ــوات وم ــاع الغيت اصطن
التحــدرات القوميــة والانتــاءات الدينيــة والمذهبيــة، الأمــر الــذي 
يجــب الالتفــات إلى إيجــاد قــراءات مناســبة عــى وفــق الحالــة..

ــوي في السياســات  ــع المافي ولقــد جــاء تفــي و انتشــار الطاب
العامــة والخاصــة ليكــون ســببا كارثيا آخــر منح الفلســفة الذكورية 
والتمييــز عــى أســاس الجنــس قوة عنفية أبعد بشــاعة ووحشــية.. 
ونذكــر هنــا بالاختطافــات وجرائــم الاغتصــاب التــي عــادة مــا تــمّ 
تمريرهــا عــى كاهــل المغتصبــة أو المختطفة وبتســويات يســمونها 
الفصــل العشــائري او مــا شــابه مــن حلــول لمصلحــة المجــرم وعــى 

حســاب الضحيــة دائمــا ..!!!

إن بديلنــا يعتمــد مهمــة نوعية كبــرة بمشــاركة المجتمع وعمل 
الجميــع نســاء ورجــالا عــى نــر ثقافــة مكافحــة التمييــز بــكل 
ــة  ــاة العام ــات الإنســان العــادي وفي مناحــي الحي ــل يومي تفاصي
ومســتويات الحــراك المجتمعــي للــدول والمجتمعــات.. ولربمــا أدى 
ذلــك إلى تقليــل التضحيــات الجســام ومحوهــا والتأســيس لعــالم 
برتقــالي خــال مــن العنــف تحديــدا القائــم عــى الجنــس أو الموجه 

ضــد المــرأة ..

وفي إطــار رســالتنا هــذه، نتوجــه باســمنا وباســم المرصــد 
الســومري لحقــوق الإنســان إلى مجمــوع منظــات المــرأة وحقوق 
الإنســان والمجتمــع المــدني بعامــة  بنــداء للتصــدي لظواهــر مــن 
ــاعة  ــات إش ــة ومشروع ــة التنويري ــج الثقافي ــع البرام ــال وض خ
ــاب  ــدد والخط ــة والتش ــة الخراف ــو ثقاف ــي ومح ــلم المجتمع الس

ــه..   ــرضي بأحاديت ــوري الم الذك

كــا ندعــو هنــا لالتــزام جميــع الأطــراف بالقوانــن الإنســانية 
والمواثيــق والمعاهــدات والإعلانــات الأمميــة بالخصــوص، ونخــص 
هنــا الأطــراف المســلحة مــن جهــة التي ســتخضع حتما للمحاســبة 
ــات  ــع واجب ــا م ــا أو ترتكبه ــة ارتكبته ــة جريم ــن  أي والمقاضــاة ع
ــة،  ــلطات الحاكم ــرف الس ــن ط ــا م ــة وتنفيذه ــة العقوب مضاعف
ــوم عــى ازدراء  فضــا عــن دور مجتمعــي فاعــل بالخصــوص يق
المجــرم وجريمتــه والإجــاع عــى مقاضاتــه ومحاكمته وإنزال أشــد 
العقوبــات التــي تعزلــه وســط المجتمــع حتى بحــال إنهــاء عقوبته 

القانونيــة الرادعــة المناســبة …

ــا المجــر لخدمــة  ــدان العمــل العــام لا نجــد نظــام الكوت وبمي
زعامــات وأطــراف طائفيــة ســلبية المنحــى والمنهــج بمعــر عــن اي 
شــكل للتشــجيع بــل هــو ازدراء آخــر وتهميــش وتنحيــة للــدور 
الحقيقــي المنشــود للمــرأة .. مــا يتطلــب خططــا مناســبة للتفعيل 
ســواء بالكوتــا القائمــة أم بالتخطيــط الــذي يدمــج النســاء في 

مجتمــع العمــل والدراســة بصــورة فعليــة منتجــة ..

إننــا نــرى ذاك التفعيــل المطلــوب يكمــن ايضــا في إلغــاء أيــة 
ــاس  ــى أس ــتغلال ع ــاد والاس ــز والاضطه ــم بالتميي ــة تتس سياس
ــع إشــارة متفحصــة إلى موضــوع  ــن م ــس أو العــرق أو الدي الجن
ــن  ــرأة في ح ــد الم ــز ض ــس اي التميي ــاس الجن ــى أس ــز ع التميي
ــع  ــرة في جمي ــرى البديــل في تمكــن المــرأة للعــب أدوارهــا المؤث ن

ــاصرة .. ــة المع ــالات الحياتي ــتويات والمج المس

د. تيسير عبد الجبار الآلوسي
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 في كل عــام وتحديــدا يــوم العــاشر مــن شــهر كانــون الثــاني / 
ديســمبر ، تحتفــل شــعوب ودول العــالم بمناســبة اليــوم العالمــي 
ــام   ــة في ع ــة العام ــه الجمعي ــدت في ــذي اعتم ــان وال ــوق الانس لحق
1948 وثيقــة الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان ، وأكــد ان مســؤولية 
احــرام حقــوق الانســان تقــع عــى عاتــق جميــع النــاس فهــي حقــوق 
ــز  ــدون تميي ــاواة وب ــدم المس ــى ق ــر ع ــع الب ــدى جمي ــة ل متأصل
ــة ،  ــة للتجزئ ــر قابل ــأزرة وغ ــة ومت ــوق مترابط ــذه الحق ــع ه وجمي
ســواء كانــت حقوقــا مدنيــة وسياســية أو اقتصاديــة واجتماعيــة 
وثقافيــة ، فتحســن أحــد الحقــوق ييــر الارتقــاء بالحقــوق الاخــرى 
وبالمثــل ، فــإن الحرمــان مــن احــد الحقــوق يؤثــر بشــكل ســلبي عــى 

ــرى . ــوق الاخ الحق

   وبينــا تحتفــل البشريــة في العــالم بهــذه المناســبة التاريخيــة التــي 
تدعــو لضــان حقــوق الانســان في الحيــاة الحــرة الكريمــة ، يخيــم على 
ــى  ــهداء والالاف الجرح ــات الش ــقوط مئ ــزن لس ــراق الأسى والح الع
الانســان  مــن حقــوق  لحــق  ذنبهــم  ممارســتهم  كل  والمصابــن 
ــة  ــق الدولي ــوق الانســان والمواثي ــي لحق ــان العالم ــا الاع ــي اقره الت
ــة الدســاتير ومــن ضمنهــا دســتور العــراق  ــة وغالبي والقوانــن المحلي
لســنة 2005  النافــذ في البــاب الثــاني بــاب الحقــوق والحريــات وهــو 
ــة  ــور حري ــن ص ــورة م ــو ص ــلمي وه ــع الس ــر والتجم ــق التظاه ح

ــرأي . التعبــر عــن ال

   ويعــرف القــاصي والــداني ، الحاكــم والمحكــوم ان هنــاك مــررات 
موجبــة وملزمــة للتظاهــرات المشروعــة مــن أجــل الإصــاح والتغيــر 
، فالمظلــوم مــن حقــه ان يتظلــم ، والمغبــون أن يثــور وأن لا يــرضى 
بالهــوان ، وان مــا جــرى ويجــري مــن انتهــاكات صارخــة وقتــل 
ــر  ــن وف ــة الاولى م ــؤوليتها بالدرج ــل مس ــاء ، يتحم ــف الأبري وخط
ــن الطبيعــي أن يخطــط  ــر والغضــب الجماهــري ، وم ــة التذم أرضي
اعــداء العــراق الاقليميــن والدوليــن ويســتغلوا مثــل هــذه الاحــداث 
الحــراك  اهــداف  وتشــويه  الفــوضى  وخلــق  اجنداتهــم  لتنفيــذ 

ــعبي .     الش

   ومــن اهــم الحقــوق التــي نــص عليهــا الاعــان العالمــي لحقــوق 
الانســان ، هــو حريــة الانســان وكرامتــه  وامنــه ، التــي يتــم خرقهــا 
تحــت ظــل فتــاوي واجتهــادات واوامــر تصــدر مــن جهــات واحــزاب 
ــة وتحــت مســمع الســلطة والقضــاء دون أي ردع او  سياســية طائفي

رفــض مــن قبــل الجهــات المســؤولة .

العراقيــة  الحكومــات  بشــكل دقيــق لمســار عمــل  والمتابــع     
ــان  ــا الاع ــي أورده ــوص الت ــق النص ــة تطبي ــدى جدي ــة وم المتعاقب
ــدأ  ــق بمب ــا يتعل ــي في ــتور العراق ــان والدس ــوق الانس ــي لحق العالم
ــاك  ــد انته ــون ، يج ــام القان ــن ام ــن العراقي ــاواة ب ــة والمس المواطن
ــاً الا  ــاً وامين ــاً صحيح ــذي لم يشــهد تطبيق ــدأ ال ــد هــذا المب ــا يقي وم
ــرص  ــؤ الف ــدام تكاف ــش وانع ــز والتهمي ــال التميي ــن خ ــدر م ــا ن م
ــزبي  ــي والح ــي والمناطق ــي والعرق ــي والطائف ــاء الدين ــدا الانت ، فغ
ــرق  ــه ، والخ ــدأ ان لم يلغي ــذا المب ــن ه ــف م ــاً يضع ــاراً وضمان معي
المــالي  والفســاد  المحاصصــة  انتشــار  الانســان  لحقــوق  الاخــر 
والاداري في مفاصــل الدولــة ، والتجــاوز عــى المــال العــام مــن قبــل 

ــن  ــة م ــر المشروع ــتفادة غ ــة والاس ــزة الدول ــاد في اجه ــان الفس حيت
ــة  ــل الجماعــات المســلحة المنفلت ــن وحمايتهــم مــن قب امــوال العراقي
والمحســوبة عــى الاحــزاب المتنفــذة في  الحكومــة ، ناهيــك عــن 
انتشــار غــر مقبــول ومنــافي للقانــون للأســلحة خــارج نطــاق الأجهــزة 

ــن .  ــائر والمواطن ــدى العش ــة ول الأمني

   لقــد كــرت خــال الحــراك الشــعبي الاخــر منــذ الاول مــن 
تشريــن 2019 عمليــات قتــل واســعة واســتخدام مفــرط للســاح 
ــق  ــاً بح ــة دولي ــوع والمحرم ــيلة للدم ــة المس ــل الغازي الحــي والقناب
ــى  ــى وآلاف الجرح ــات القت ــا مئ ــلميين راح ضحيته ــن الس المتظاهري
المدنيــن  الناشــطين  وإغتيــال  واختطــاف  واســتهداف   ، والمعوقــن 
ــه  ــلطة او توجي ــار الس ــن انظ ــداً ع ــم بعي ــم وحجزه ــد حرياته وتقيي
بســبب  ملاحقتهــم  او   ، المحاكــم  الى  واحالتهــم  ملفقــة  اتهامــات 
نشــاطهم الــذي يمارســونه للتعبــر الســلمي والاعلامــي عــن حقوقهــم 
المشروعــة والعادلــة ، مــا يشــكل خرقــاً واضحــاً للأســس التــي تقــوم 

ــان .  ــوق الانس ــي لحق ــان العالم ــوص الاع ــا نص عليه

   أن الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان / بغــداد تعلــن عــن 
ــد  ــن ، تؤك ــة للمتظاهري ــة والعادل ــب المشروع ــع المطالي ــا م تضامنه
عــى أهميــة إنســانيتنا المشــركة ومــن منطلــق قيــم ومبــادئ الاعــان 
العــالي لحقــوق الانســان بــأن حقــوق الانســان حزمــة واحــدة لا يمكــن 
ــن  ــراق م ــه الع ــر ب ــا يم ــدرك م ــة ، ت ــن الانتقائي ــدة ع ــا وبعي تجزئته
فــرة عصيبــة تتطلــب مــن المواطنــن كافــة بمختلــف اطيافــه الوقــوف 
ــن الســلميين ، واتخــاذ إجــرآت جــادة في  ــع المتظاهري ــاً واحــداً م صف
مكافحــة المحاصصــة والفســاد وملاحقــة الفاســدين واســرجاع امــوال 
الشــعب منهــم ورعايــة العدالــة الاجتماعيــة في توزيــع الــروات ، 
وحــر الســاح بيــد الدولــة ، وعــدم الســاح للتدخــل الخارجــي مــن 
أي طــرف اقليمــي او دولي في الشــؤون الداخليــة للعــراق  ، والتقييــد 
بســلمية الحــراك الشــعبي لانهــا مفتــاح الإنتصــار ، ومعاقبــة كل مــن 
أمــر أو بــاشر بإطــاق النــار عــى المتظاهريــن أو مــن هــدد او خطــف 
الناشــطين المدنيــن ، وكذلــك الجماعــات المندســة التــي قامــت بإعــال 
الحــرق والاعتــداء عــى الممتلــكات العامــة والخاصــة بهــدف تشــويه 
ســلمية التظاهــر وحرفهــا عــن اهدافهــا الســامية التــي تعــد مــن انبــل 

ــخ العــراق المعــاصر .   المظاهــر في تاري

 الجمعية العراقية لحقوق الانســان / بغداد

تاريــخ :   2019 / 12/ 10        

 الاعلان العالمي لحقوق الانسان . . يوم الانسانية المشتركة
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علي حســن عبود الظويهر * 

إذا الشعب يوماً أراد الحياة              فلا بد أن يستجيب القدر

ولا بد لليل أن ينجلــــــــي             ولا بد للقيد أن ينكســــر

ــر  ــي الكب ــن العظيمــن للشــاعر التون ــي هــذه بالبيت    افتتحــت كلمت
ــى  ــي وع ــعب العراق ــاء الش ــة أبن ــاً إن انتفاض ــابي ، فع ــم الش ــو القاس أب
رأســهم الشــباب الثائــر في 25 اكتوبــر هــي شــعلة مضيئــة في تطــور الوعــي 
ــوا  ــون أفاق ــم العراقي ــا ه ــر ، فه ــل التغي ــن أج ــي م ــياسي والاجتماع الس
ــراق  ــر الع ــه لتحري ــاص من ــذي لا من ــدر ال ــتجابوا للق ــباتهم واس ــن س م

ــولاء الخارجــي . ــات وال ــن التبع ــاً م سياســيا واقتصادي

ــر مــن نصــف  ــة أك ــات طيل ــي مــن الوي ــد عــانى الشــعب العراق     لق
قــرن منــذ اغتيــال الجمهوريــة الأولى في الثامــن مــن شــباط الأســود 
ــات  ــت الإعدام ــات وطال ــدت الحري ــواه وقٌي ــت الأف ــث كُتم 1963م، حي
والاعتقــالات جميــع الوطنيــن الأحــرار وحملــة الفكــر التقدمــي في العــراق 
، وأصبــح مــن الصعــب عــى المواطــن العراقــي أن يعــرض عــى الحــكام 
ــن  ــم م ــي وبالرغ ــال الأمري ــاعدة الاحت ــر في 2003 وبمس ــد التغي ، وبع
القتــل والاغتيــالات والاعتقــالات التــي رافقــت ذلــك مــن قبــل ميليشــيات 
تابعــة للتيــارات السياســية وللأحــزاب التــي جــاء قادتهــا بمســاعدة المحتــل 

ــر . ــا بالتغي بُشرن

     تأملنــا أن تســر الأمــور إلى وضــع أفضــل مــا كانــت عليــه مــا قبــل 
ــه  ــع مفاصل ــع النواحــي وفي جمي 2003 م في إدارة دفــة الحكــم مــن جمي
، لكــن للأســف فالــذي حــدث هــو ســيطرة أشــخاص بدعــم خارجــي 
ــا  ــد الســلطة وأسســوا لهــم أحــزاب وميليشــيات اســتباحوا به عــى مقالي
حرمــة وكرامــة العراقيــن وأعــدوا دســتورا فيــه مــن الثغــرات التــي تخــدم 
ــة  ــة المقيت ــق المحاصص ــن طري ــات ع ــكلوا مؤسس ــث ش ــم ، حي مصالحه
وقســموا المغانــم فيــا بينهــم ، وأخطــر مــن ذلــك هــو التخنــدق الطائفــي 
الــذي زرع الفرقــة في جســد المجتمــع العراقــي ، وبــدأت عمليــات النهــب 
والســلب عــن طريــق الميليشــيات والــوزراء والدرجــات الخاصــة والمــدراء 
العامــن لبنــاء ترســاناتهم وأخــذوا يتحكمــون بمصــر الشــعب عــن طريــق 
ترهيــب النــاس بالقــوة والتزويــر والاعتقــالات والاغتيــالات وتكميــم 

الأفــواه فضــاً عــن تهريــب أمــوال الشــعب إلى خــارج الحــدود .

   إن الــذي حــدث في 25 أكتوبــر 2019 انتفاضــة ســلمية عارمــة إذ هــب 
الشــباب بعــد ســبات عميــق لأجدادهــم وآباءهــم طيلــة أكــر مــن نصــف 
قــرن، فكانــت هــذه الانتفاضــة الميمونــة ، انتفاضــة التحــرر مــن ســيطرة 
سياســيي الصدفــة وحيتــان الفســاد الذيــن أبُتــي بهــم الشــعب العراقــي، 
كــا أنَ القــرار العراقــي لم يعــد قــراراً مســتقلاً حيــث تدخلــت بعــض دول 
ــرار وكأن  ــاد ، إذ تحكمــت بمصــادر الق ــة للب ــوار في الشــؤون الداخلي الج
العــراق مدينــة تابعــة مــن ولاياتهــم ،  نحــن لســنا ضــد علاقــات الجــوار 
ــع شــعوب دول الجــوار  ــداء م ــا ع ــس لن ــة عــى أســس ســليمة ولي المبني
الأخًــرى ولكــن هنــاك حــدود لهــذه العلاقــات مبنيــة عــى أســاس الاحــرام 

المتبــادل واســتقلالية كل بلــد .

    أعطــت هــذه الانتفاضــة رســائل قويــة وواضحــة للقــاصي والــداني بــأن 
الشــعب العراقــي شــعب حــي ومناضــل، نعــم قــد تتخلــل مســرته كبــوات 
ــو  ــرته نح ــل مس ــي تعرق ــود الت ــم كل القي ــض يحط ــا ينتف ــن عندم ولك
ــتطاع  ــاح واس ــا النج ــب له ــو كُت ــة ل ــذه الانتفاض ــاء ، إن ه ــدم والبن التق

التبعيــة  قبضــة  مــن  يفلــت  أن  العــراق 
بالتأكيــد ســيعيد للشــعب هيبتــه وللعــراق 
ــاده ، وإذا  ــور اقتص ــدول ويط ــن ال ــه ب مكانت
ــد  ــه فبالتأكي ــامح الل ــة لا س ــلت الانتفاض فش
ســيذهب العــراق إلى منزلــق خطــر وســتقوم 
الميليشــيات المســلحة بالتصفيــات بالاغتيــالات 
ــدور  ــذا ال ــة به ــي الأن قائم ــالات وه والاعتق
ــال  ــة الاحت ــرى شرعي ــدول الك ــتوفر لل ، وس

مــرة أخــرى و وضــع العــراق تحــت الوصايــة الدوليــة ونحــن للتــو خرجنــا 
ــت . ــول إلى الكوي ــد الدخ ــابع بع ــد الس ــات البن ــود وتبع ــن قي م

    إن المعطيــات عــى الســاحة وانعكاســاتها عــى المحيــط الخارجــي 
ــر ،  ــتقبل زاه ــو مس ــر نح ــباب والتغي ــورة الش ــار ث ــل في انتص ــث الأم تبع
ــدم  ــي ق ــروب الت ــور والح ــن التده ــود م ــد عق ــه بع ــوا إلي ــا نصب ــذا م وه

ــاء .      ــات الرعن ــبب السياس ــهداء بس ــن الش ــب م ــا كواك ــراق فيه الع

ــان  ــبعون للإع ــة والس ــرى الحادي ــب الذك ــس القري ــا بالأم ــت علين   أطل
العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر في 10 كانــون أول 1948 مــن قبــل الأمُــم 
المتحــدة ، ولهــذا اليــوم الشــعب العراقــي ينــزف دمــاء ويقــدم الشــهداء تلــو 
ــر  ــام والتظاه ــتورية بالاعتص ــم الدس ــة حقوقه ــن لممارس ــهداء المنتفض الش
الســلمي مــن أجــل التغيــر إلى مســتقبل أفضــل ، وبهــذه المناســبة العزيــزة 
ــو  ــاء وندع ــانية جمع ــهداء والإنس ــنا وذوي الش ــزي أنفس ــا ، نع ــى قلوبن ع
لهــم بالرحمــة والذكــر الطيــب ، إذ قدمــوا أنفســهم قرابــن مــن اجــل 
ــامخة  ــان ش ــوا تيج ــهادة وأصبح ــازوا بالش ــاً ف ــراق، فحق ــن الع ــاع ع الدف
ــة  ــن بالحري ــر مؤم ــعب ثائ ــاك ش ــازال هن ــم م ــر به ــنا نفتخ ــى رؤوس ع

ــة. ــع أشــكال التبعي والاســتقلال مــن جمي

   إن إصرار الشــباب عــى مواصلــة الاعتصــام في ســاحات الاعتصــام 
ــى  ــة ع ــات القائم ــض للسياس ــى رف ــح ع ــل واض ــو إلا دلي ــا ه ــلمية م الس
أســاس المحاصصــة والفســاد والمحســوبية والمنســوبية، كل هــذه العناويــن 
ســاهمت في نخــر جســد الدولــة وأوصلــت العــراق إلى هــذا المســتوى 
امتــداداً  كان  حصــل  الــذي  التغيــر  إن   ، مفاصلهــا  جميــع  في  المتــدني 
ــوقاَ  ــراق س ــح الع ــث أصب ــي حي ــي والزراع ــاد الصناع ــور في الاقتص للتده
ــى دول  ــن أغن ــد م ــم يًع ــع العل ــع المســتوردة ، م ــف البضائ ــة لتصري رائج
الــرق الأوســط بخيراتــه المتنوعــة ، كــا أن التبعيــة والــولاء الأجنبــي 
ــة  ــة مرهون مزقــت نســيج المجتمــع العراقــي وأصبحــت السياســات العراقي
ــراق  ــر الع ــم بمص ــدود تتحك ــارج الح ــن خ ــة م ــة وإقليم ــات دولي بتوجيه

ــتويات .  ــع المس ــى جمي ع

    يحيــا العــراق أرضــاً معطــاء وشــعباً أبيــاً ويحيــا شــهداء العــراق 

وانتفاضــة تشريــن مــن اجــل أن يرتفــع العلــم العراقــي خفاقــاً بــن أعــام 

ــم . ــام عليك ــدول ... والس ال

   13 كانــون أول 2019

* رئيس جمعية الرافدين لحقوق الإنســان في العراق
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أقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
في العــاشر مــن كانــون الأول ديســمبر 1948؛ وذلــك رداً عــى الخــراب الــكارثي 
والانتهــاكات الواســعة التــي نجمــت عــن الحــرب الكونيــة الثانيــة وتداعياتهــا وفي 

ــة . ــات القيمي ــك التداعي ــع كل تل ــل م ــة في التفاع ــه البشري ــا اتخذت ــار م إط

لقــد شــكل هــذا الإعــان الحقوقــي نقطــة تاريخيــة فاصلــة في تثبيــت منظومــة 
ت تلــك المنظومــة  قيميــة حقوقيــة بديلــة تــمّ نشرهــا بأكــر مــن )500( لغــة! وعُــدَّ
ــف  ــال وق ــة في مج ــرف، بخاص ــة للت ــر قابل ــة غ ــا قضي ــاع عليه ــم الإج ــي ت الت
الانتهــاك والتمييــز عــى أي أســاس أو ذريعــة كانــت؛ ســواء كانــت العــرق أم اللــون 
أم الديــن أم الجنــس أم اللغــة أم الــرأي الســياسي أم المســتوى الاجتماعــي مــا يعود 
لفــروق في الــروة ]في ظــل الاســتقطاب الحــاد بــن الفقــر والغنــى بخلفيــة توزيــع 
ــظ  ــى حف ــص ع ــان ين ــر. إنَّ الإع ــل آخ ــد أو أي عام ــروة[ أو المول ــادل لل ــر ع غ

الكرامــة والمســاواة وعــى كل مــا يؤنســن وجودنــا بشــكل متكامــل تــام .

ــة مشــركة متفــق  ــر عالمي ولقــد كان الهــدف مــن إعــان حقــوق الإنســان بمعاي
ــن وجودهــم  ــف أماك ــات في مختل ــراد والجماع ــع الأف ــة تمتُ ــا؛ يكمــن في كفال عليه

ــدل . ــاواة والع ــروح المس ــة، ب ــرة كريم ــاة ح بحي

ولعــل العــالم يحتفــي بهــذا اليــوم بالقضايــا الحقوقيــة في ضــوء مراجعــات جديــة 
ــزام  ــرأ مســتوى الت ــث يق ــورة، حي ــاء المعم ــان، في أرج ــود الإع ــذ بن لمســتوى تنفي
الحكومــات وأيــة أطــراف معنيــة، بتلــك المعايــر العالميــة التــي  تــم صبهــا بالإعــان 
ــة  ــاه تلبي ــع باتج ــد الدف ــة، بقص ــة الأممي ــة الحقوقي ــك الوثيق ــوص أو في تل المخص

ناجعــة لمــا تفرضــه مــن محــددات .

وفي ضــوء مجمــل ذلــك، فإننــا اليــوم إذ نقــرأ الصــورة الحقوقيــة في العــراق 
فســنجابه حالا ماســاوية شــديدة الســواد والطابــع الــكارثي! إذ أنّ الانتهــاكات بنيوية 
خطــرة ولا تقــف عنــد حــدود منطقــة خلافيــة في تفســر مــادة مــن مــواد الإعــان 
الحقوقــي العالمــي بــل تمــس جوهــره بالإشــارة إلى حــق الحيــاة نفســه وهــو حــق 
مصــادر مســلوب وكأننــا نحيــا في عــر العبيــد حيــث حيــاة الإنســان مصــادرة تنُهى، 

بوحشــية وبارتــكاب فظاعــات بــا حــدود !!

ومنــذ الأول مــن أكتوبــر 2019 حتــى يومنــا ذهب ضحيــة المجموعــات )الإرهابية( 
ــن  ــن المصاب ــرى م ــن وآلاف أخ ــى وآلاف المعوق ــات القت ــراق ، مئ ــلحة في الع المس
والجرحــى!! فضــا عــن عــرات مــن المختطفــات والمختطفــن ممــن يعانــون مــن 
ــة  ــاب والتصفي ــة الاغتص ــد ممارس ــدي ح ــي والجس ــب النف ــواع التعذي ــوأ أن أس

الجســدية بالاغتيــال ورمــي الجثــث في قارعــة الطرقــات …!!

وحتــى التقــدم النســبي في المياديــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة في البــاد مــا 
تحقــق في الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن المــاضي تــم تفكيكــه وتدمــره بوقف 
ــع  ــا أوق ــاد م ــة الاقتص ــل عجل ــة وتعطي ــب الزراع ــر الأرض وتخري ــة وتبوي الصناع

ــات . ــات والصراع ــف الأزم ــع بمختل المجتم

لقــد أضــاف النظــام الطائفــي ظاهــرة غريبــة عــى المجتمــع حيــث عمّــق 
التخندقــات الطائفيــة والتمترســات القائمــة عــى تغذيــة الكراهية والتمييــز العنصري 
وإثــارة أشــكال الصراعــات المختلقــة! فيــا تراجعــت أيــة فرصــة للخيــار الديموقراطي 
بخلفيــة ســيادة منطــق العنــف وســلوكه العــدواني بالاســتناد إلى كل تلــك التخندقات 
ــم  ــرض قي ــن ف ــة م ــق الخراف ــف ومنط ــاه التخل ــا أضف ــن م ــا ع ــا فض وصراعاته
ــة وبفلســفة  ــود العبودي ــت المــرأة والشــبيبة بقي ــي كبل ــك الت ــة بخاصــة تل ماضوي

ذكوريــة مرضيــة بائســة .

والكارثــة أن الحكومــة بــن ضعفهــا وبــن فلســفة حكمهــا تســرت عــى جرائــم 
الميليشــيات؛ بخاصــة منهــا مجريــات مجابهــة شــبيبة الثــورة ومطالبهــا في الشــهرين 
ــعب  ــاء الش ــط أبن ــة وس ــة والمادي ــائر البشري ــدح الخس ــع أف ــا أوق ــن. م المنصرم

ــن .. المتظاهــر ســلميا في الميادي

ونحــن نشــر إلى رصــد الحركــة الحقوقيــة لمــا جابهتــه الفئــات الهشــة مــن النســاء 
والفقــراء ومــن المكونــات المهمشــة بخلفيــة الانتــاء القومــي والدينــي لمــا يُســمى 
مصــادرةً وظلــاً )الأقليــات( حيــث لم تكتــفِ الســلطات وجناحــا الميليشــيات 
الإرهابيــة مــن دواعــش ومواعــش بأشــكال الاســتغلال الأوليــة أو البســيطة العابــرة 

بــل فتحــت أســواق النخاســة والاتجــار بالبــر ســواء الاتجــار بالأعضــاء ام الاتجــار 
ــتغلال  ــا اس ــتغلال ومنه ــكال الاس ــخرة وكل أش ــال الس ــرض أع ــا ف ــي وأيض الجن

ــة بأبشــع الممارســات . الطفول

ــوداء  ــم س ــر قوائ ــن تأش ــه م ــا تعني ــة وم ــات الخارجي ــر التدخ ــك ظواه دع عن
للمواطنــات والمواطنــن مــا عرَّضهــم للتصفيــة الجســدية عــى مــدار حــوالي 17 ســنة 
مــن الحكــم الطائفــي المافيــوي الــذي فتــح أوســع البوابــات للجريمــة التــي وقعــت 
ــدة  ــت ع ــبهم وتضاعف ــت نس ــن تفاقم ــراء الذي ــوم الفق ــى عم ــة ع ــا الثقيل بآثاره
مــرات عــدا عــن اتســاع رقعــة البطالــة والأزمــات العاصفــة الأخــرى وســحق الطبقــة 

ــكارثي الفاحــش . ــس الاســتقطاب ال المتوســطة وتكري

  إننــا في المرصــد الســومري لحقــوق الإنســان، ننحنــي إجــالا للرعيــل الأول الــذي 
صــاغ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان منــذ  نحــوالي 71 عامــا، مثلــا نحيــي الحركــة 
ــز  ــاني لتعزي ــر الإنس ــة والضم ــا الحي ــدين قواه ــة مناش ــة والوطني ــة العالمي الحقوقي
ــه  ــة بحــق الشــعب العراقــي وثورت التضامــن بخاصــة اليــوم لوقــف الجريمــة المرتكب
وهــي تتســم بمــا شــخصه القانــون الجنــائي الــدولي بكونهــا : جرائــم ضــد الإنســانية 
ومعهــا جرائــم حــرب وجرائــم إبــادة بمــا يقتــي تقديــم المجرمــن للمحاكــم الجنائيــة 
ــة  ــا الحزبي ــة وأجنحته ــزة الحكومي ــن، لأن الاجه ــس الأم ــن مجل ــرار م ــة بق الدولي
المســلحة تنفــرد بالصــدور العاريــة للمواطنــن وتوجــه إليهــم الرصــاص الحــي 
ومختلــف الأســلحة بصــورة قاتلــة وعــن عمــد ومن مســافات قريبــة تتعمــد القتل إلى 
جانــب حمــات الاغتيــال اليوميــة والاختطــاف والإصرار عــى مواصلة ظاهرة الســجون 

السريــة والتغييــب القــري وغيرهــا مــن جرائــم !

إننــا نثــق بالحركــة الحقوقيــة العالميــة ودورها في تفعيــل العمل بالإعــان العالمي وفي 
التضامــن الفعــي المؤثــر والحاســم مــع الشــعب العراقــي ومطالبــه في اســرجاع وطــن 
منهــوب منــه وليــس مجــرد مصــادرة حــق خــاص أو عابــر لا قيمــة لــه! بــل اســتلاب 

الحقــوق والحريــات باســرقاق واســتعباد مفضــوح كونــه منهجيــة ثابتــة للنظــام ..

إن الحســم وتفعيــل التضامــن يــأتي مــن قــرار أممــي مناســب يســتجيب لمطلــب 
ــن  ــتعادة الوط ــام واس ــر النظ ــس في تغي ــا الرئي ــدا مطلبه ــعبية وتحدي ــورة الش الث
والدولــة، لإشــادة منظومــة قيميــة بديلــة تحقــق النظــام الديموقراطــي ، نظــام العدالة 

ــة . الاجتماعي

ولأنّ الوضــع العراقــي ومصــادرة الحقــوق مركبــة معقــدة بمحمــول مــن 16 ســنة، 
فــإن المطلــوب يتجســد بالمســاعدة عــى بنــاء منظومــة قضائيــة قــادرة عــى مطــاردة 
عنــاصر الفســاد وتفكيــك منهجــه مــع ملاحقــة أيــة قــوة مســلحة خــارج الســلطة بعد 

حلهــا وتفكيــك وجودهــا نهائيــاً .

كل التحيــة لتضحيــات الحركــة الحقوقيــة والانتصــار لــكل مبــادئ الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان .. النــر للشــعوب في تلبيــة فــرض قيــم الســام والتقــدم والتنميــة 
ــة بالأســاس باســتعادة الوطــن  ــة المعني ــة للثــورة العراقي ــة الاجتماعيــة وتحي والعدال

وحــق الحيــاة الحــرة الكريمــة فيــه .

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

 العاشر من ديسمبر كانون أول 2019

بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان 

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الـ71
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المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )84( كانون الأول 2019

عربيــة  دولــة   )18(
لم  دول   )8( و   ..
ــة  ــا لغاي ــع عليه توقي
الان وهــم ) امريــكا 
والســودان  وايــران 
والصومــال  إيــران 
العــراق  وتونغــا ( و 
هــذه  عــى  وقــع 

الاتفاقيــة عــام 1986وتتالــف مــن 30 مــادة .. 
الهــدف مــن هــذه الاتفاقيــة تحقيــق المســاواة بــن 
الرجــل والمــرأة في الحقــوق والحريــات .. والقضــاء 
عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة .. عــدم 
اســتغلالها .. المســاواة في العمــل .. المســاواة امــام 
القانــون .. وعــى الــدول الموقعــة عــى هــذه 
الاتفاقيــة تجســيد مبــدأ المســاواة بــن الرجــل 
ــا  ــرار حمايته ــة ، واق ــاتيرها الوطني ــرأة في دس والم

قانونيــا ً.

13- الإعــان العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد 
المــرأة 1993 .

14- وفي عــام 2000 صــدر قــرار مجلــس الأمــن 
ــر  ــون عن ــرأة وان تك ــة الم ــاص بحماي 1325 الخ

فاعــل في الســام والأمــن .. واكــد عــى :

في  وإشراكهــا  المــرأة  خصوصيــة  مراعــاة   *
عمليــات الحفــاظ عــى الأمــن وبنــاء الســام 
وخصوصــا في المناطــق المتــررة مــن النــزاع .

توعيــة قــوات حفــظ الســام والشرطــة  	*
. المــرأة  بخصوصيــة  القضائيــة  والســلطة 

* تأمــن الاحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيات 
في النزاعــات .

المراقبــن  مجــالات  في  المــرأة  دور  دعــم   *
العســكريين والشرطــة المدنيــة والإنســانية ومراقبي 

حقــوق الإنســان .

ــة الاتجــار  ــع ومعاقب ــع وقم ــول من 15- بروتوك
بالأشــخاص وخاصة النســاء والأطفال لســنة 2000: 
يعمــل مــن أجــل مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر 
الحــدود الوطنيــة .. ومكافحــة تهريــب المهاجريــن 
عــن طريــق الــر والبحــر والجــو .. وصادقــت عليــه 

) 117 ( دولــة . 

- عــام 1975 عقــد مؤتمــر دولي لبحــث شــؤون 
ــاني في كوبنهاغــن  ــر ث ــرأة في المكســيك .. ومؤتم الم
في عــام 1980 .. ثــم انعقــد مؤتمــر ثالــث اخــر في 
عــام 1985 في مدينــة نــروبي .. وعــام 1995 عقــد 
ــر  ــع في بكــن / الصــن .. لاتخــاذ التداب مؤتمــر راب
حــول لضــان ملكيــة المــرأة عــى ممتلكاتهــا 
ــه ، فضــا عــن إدخــال تحســينات  وســيطرتها علي
ــراث  ــق بالم ــا يتعل ــرأة في ــوق الم ــال حق في مج

ــية .  ــدان الجنس ــال وفق ــة الأطف وحضان

- وتوجــت الجهــود العالميــة في عــام 1975 : 
ومــن خــال الســنة الدوليــة للمــرأة، عمــدت 

 ) لا للعنف ضد المرأة .. نعم لحقوقها المشروعة (

 في البــدء لا بــد ان احيــي المــرأة العراقيــة عــى 
نضالهــا الــدؤوب مــن اجــل الحريــة .. 

ســوف اتحــدث في هــذه المحــاضرة بأكــر مــن 
محــور عــن القوانــن والاعــراف الدوليــة والدســتور 
وقانــون العقوبــات العراقــي وعــن تاريــخ وكفــاح 
ونضــال المــرأة مــن اجــل نيــل حقوقهــا وانســانيتها، 
ــر في  ــا دور كب ــا هــي نصــف المجتمــع، وله لكونه
كافــة مجــالات الحيــاة، ومياديــن العمــل المختلفــة 

.

ــا  ــاكا صارخ ــرأة انته ــد الم ــف ض ــكل العن - يش
 ً مريــرا  واقعــا  ويعتــر   .. الانســان  لحقــوق 
. والوطــن  الاسرة  بنــاء  في  ودورهــا  لتطلعاتهــا 

رغــم القواعــد القانونيــة الدوليــة والمواثيــق 
التــي تكفــل حريــة المــرأة ومحــاولا تمكينهــا .. 
الا انهــا لا زالــت تتعــرض الى اعتــداء وانتهــاك 
مســتمرة مثــل التحــرش او الابتزاز او الاســتغلال او 
التمييــز ان كان في العمــل - او موضــوع الشــهادة 
ــذ  ــورث تأخ ــوع ال ــن - وموض ــة الا اثن في المحكم

ــخ . ــل 2 ال ــة والرج حص

لكــن واقــع المــرأة في العــراق والــرق الاوســط 
الذكوريــة  العقليــة  وموضــوع   .. مــؤلم  واقــع 
ــدم  ــباب ع ــم اس ــدى اه ــة واح ــكلة جوهري مش

ــدم . ــا للتق ــة له ــة الحقيق ــة الفرص اتاح

المهتمــن بحقــوق  منــذ عــام 1981 طالــب 
المــرأة بــان يكــون تاريــخ 25 تشريــن الثــاني يومــا 
ــار  ــاء الاختي ــرأة.. وج ــد الم ــف ض ــة العن ً لمناهض
ــاث  ــام 1960 لث ــي ع ــال الوح ــر الاغتي ــى إث ع
ناشــطات سياســيات مــن جمهوريــة الدومينيــكان 
)باتريســيا - وماريــا - وأنطونيــا (، وذلــك بنــاء على 
أوامــر مــن الحاكــم الدومينيــي رافاييــل ترخيــو . 

ــة  ــر الجمعي ــان تق ــات ب ــذه المطالب ــرت ه واثم
ــاني/ ــن الث ــوم 25 تشري ــم المتحــدة ي ــة للأم العام

اليــوم الــدولي للقضــاء  نوفمــر في عــام 1999 
عــى العنــف ضــد المــرأة، ودعــت الحكومــات 
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــة والمنظ ــات الدولي والمنظ
لتنظيــم فعاليــات بهــذا اليــوم المخصــص للتعريف 

ــف . ــة العن ومناهض

- الحقوق التي يجب ان تتمتع بها المرأة :

- الحــق في الحيــاة - حريــة الســكن - حريــة 
الــزواج -  الحــق في  الديــن -  التعبــر - حريــة 
التعليــم - الصحــة - الامومــة - العمــل - حــق عــى 
ــن والســامة - حــق  ــذاء والام ــى الغ الحصــول ع
الحصــول عــى الجنســية - حــق الســفر - حــق 
الحصــول عــى رخصــة الســياقة - الانتــاء الى 
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــية ومنظ ــزاب السياس الاح
- وحريــة التجمــع والحقــوق الانتخابيــة وحقــوق 

ــة. ــام المحاكم ــاضي ام ــراءات التق إج

واللوائــح  والاتفاقيــات  والعهــود  المواثيــق   -
الدوليــة التــي تضمــن حقــوق المــرأة :

ــاء  ــار بالنس ــع الاتج ــة لقم ــة الدولي 1- الاتفاقي
ــام 1921 . ــال لع والأطف

ــام 1933  ــة لع ــرأة المتزوج ــية الم ــة جنس 2- اتفاقي
التــي تنــص عــى حــق المــرأة المتزوجــة في أن تحتفــظ 

ــة . أو تتخــى عــن جنســيتها الوطني

3-  ميثــاق الامــم المتحــدة يتألــف مــن )19( فصــل 
والصــادر بتاريــخ 26/حزيــران/1945 .. في المــادة الاولى 
التــي تنــص عــى » لتحقيــق التعــاون الــدولي .. يجــب 
تعزيــز واحــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
للنــاس جميعــاً والتشــجيع عــى ذلــك يؤكــد عــى 
عــدم التمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن ولا 
ــوق  ــن » الرجــال والنســاء وان تكــون الحق ــق ب تفري

متســاوية « .

4-  الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948 
مــن بــن الوثائــق الدوليــة الرئيســية لحقــوق الإنســان 
والتــي تــم تبينهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة .. والمــادة 

) 2 ( تنــص عــى :

لــكل إنســان حــق التمتع بكافــة الحقــوق والحريات 
ــز  ــز، كالتميي ــان ، دون أي تميي ــذا الإع ــواردة في ه ال
بســبب العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو 
ــي أو  ــل الوطن ــياسي ، أو الأص ــرأي الس ــن أو ال الدي
الاجتماعــي .. دون أيــة تفرقــة بــن الرجــال والنســاء .

5-  عــام 1951 اعتمــد المؤتمــر العــام لمنظمــة العمل 
ــال  ــن الع ــور ب ــاواة في الأج ــة المس ــة : )اتفاقي الدولي

والعامــات( .

6-  اتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة هــي اتفاقية 
ــدة 31  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــا الجمعي ــة أقرتّه دولي
ــر  ــة إلى تقنــن المعاي مــارس 1953 .. وتهــدف الاتفاقي

الدوليــة الأساســية للحقــوق السياســية للمــرأة.

ــز في مجــال  ــة الخاصــة بمكافحــة التميي 7-  الاتفاقي
ــم 1960. التعلي

10- والعهديــن الدوليــن لعــام 1966 الاول العهــد 
و  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي 
العــراق وقــع في 18/شــباط/1969 .. الى جانــب )168( 
دولــة وقعــت لغايــة الان عليــة .. يلــزم أطرافهــا 
ــدولي  ــد ال ــو العه ــاني ه ــوق .. والث ــرام الحق ــى اح ع
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة في          و اعتمدتــه الجمعيــة 
16 / كانــون الاول / 1966 .. والعــراق وقــع عــى العهد 
في 18/شــباط/1969 .. بعدهــا صــادق في 1971/1/25 
ــة  ــة الان ) 164 ( دول ــد لغاي ــذا العه ــى ه ــع ع و وق
ــن  ــي والعهدي ــان العالم ــمية الاع ــام 1976 س و في ع
الدوليــن باللائحــة الحقــوق الدوليــة .. اهــا مــا تنــص 
ــاواة  ــز والمس ــدم التميي ــي ع ــة ه ــذه اللائح ــا ه عليه

ــالات. ــة المج ــرأة في كاف ــن الم ــرص وتمك ــؤ الف وتكاف

ــز  ــكال التميي ــع اش ــى جمي ــاء ع ــان القض 11- إع
ــرأة 1967 . ــد الم ض

12- إتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة في 18/كانــون الاول/1979.. وتوصــف بأنهــا 
وثيقــة حقــوق دوليــة للنســاء .. ودخلــت حيــز التنفيــذ 
في 3 ســبتمبر 1981، او تســمى باتفاقيــة ســيداو .. 
لغايــة الان تــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل )186( منهــم 

حميد مراد
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- والمــادة ) 315 ( مــن اغــوى انثــى اتمــت 
الثامنــة عــرة مــن العمــر بوعــد الــزواج فواقعهــا 
ثــم رفــض بعــد ذلــك الــزواج بهــا يعاقــب بالحبــس .

- قبــل )80( عــام كان هنــاك رائــدات في النهضة 
النســوية في العــراق وتركــن بصــات واضحــة عــى 

حركــة النســوية في البــاد :

- منهــم  )نزيهــة جــودت الدليمــي - امينــة 
الرحــال / اول ســيدة عراقيــة تحصــل عــى اجــازة 
الســياقة عــام 1936 .. وكانــت تدريســية واديبــة .. 
بــدءًا مــن يونيــو ٢٠١٨ ســيكون مــن حــق النســاء 
الســعوديات القيــادة - جوزفــن حــداد / اول امــرأة 
عراقيــة تقــود طائــرة عــام 1949 - وفي مجــال 
ــيخ و  ــة الش ــل: صبيح ــاء مث ــرزت اس ــاء ب القض

ــة اســاعيل حقــي عــام . زكي

وفي مجــال الصحافــة والاعــام بــرزت اســاء 
ــل : مث

- الصحفيــة بولينــا حســون اصــدرت اول مجلــة 
ــام  ــى ( في ع ــة ) لي ــي مجل ــراق ه ــائية في الع نس

. 1923

 : يوســف  الوهــاب  عبــد  درة  الصحفيــة   -
أصــدرت ســنة 1948 مجلــة ببغــداد نصف شــهرية 
ــي /  ــق وهب ــت الرشــيد ( - آســيا توفي باســم ) بن
ناشــطة مدنيــة وترأســت تحريــر مجلــة )الاتحــاد 

ــنة 1949 . ــذ س ــائي ( من النس

الختام : المرأة بحاجة الى :
1-  دعم في مجال الصحة والتعليم والسكن .

التمييــز  أشــكال  جميــع  عــى  القضــاء    -2
ــي . ــتغلال الجن ــر والاس ــار بالب ــف الاتج والعن

3-  ســن قوانــن فاعلــة للحــد مــن الانتهــاكات 
ــة  ــة للازم ــن الحماي ــرأة .. وتأم ــرض الم ــي تتع الت

لهــا. 

 ، الاعــام  وســائل  خــال  مــن  التوعيــة    -4
ومنظــات المجتمــع المــدني عــى اهميــة دور 

. والمجتمــع  الاسرة  في  المهــم  المــرأة 

ــن  ــا م ــا وتحريره ــل له ــرص العم ــاد ف 5-  ايج
المشــكلة الاقتصاديــة .

6-  المشــاركة في صنــع القــرارات الوطنيــة .. 
وتعزيــز دورهــا في المؤسســات المجتمعيــة .

7-  مجلــس حقــوق الانســان في دورتــه الماضيــة 
العراقــي )329(  الوفــد  ايلــول حمــل  في شــهر 
ــا يخــص  ــا م ــة .. منه ــل 113 دول ــن قب ــة م توصي

ــرأة . ــن الم ــال تمك مج

ادعــو الجهــات السياســية في الدولــة القيــام 
عــن  بصــدق  والدفــاع   .. قانونيــةٍ  بإصلاحــاتٍ 
ــا بالمشــاركة في  حقــوق المــرأة وافســاح المجــال له
صنــع القــرار .. عــى الرجــال الاعــراف بجهــود 
المــرأة، وكونهــا شريكــة في التغيــر والتقــدّم وبنــاء 
الاسرة والبلــد .. وتحيــة لنضالهــا مــن اجــل 
الحريــة .. وتحيــة احــرام وتقديــر لمربيّــة الأجيــال 

وام الشــهداء .

ــبة  ــراد بمناس ــد م ــيد حمي ــاضرة الس * مح

اليــوم الــدولي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة  
ــكاوا بدعــوة  ــة عن ــز الاكاديمــي بمدين في المرك

ــوري . ــاء الاش ــاد النس ــن اتح م

الــدولي  باليــوم  الاحتفــال  إلى  المتحــدة  الأمــم 
للمــرأة في 8 آذار مــن كل عــام .

وهــو ذلــك التاريــخ الــذ تــم غلــق ابــواب 
مصنــع النســيج ) صناعــة الملابــس ( في ولايــة 
نيويــورك في امريــكا المصانــع وحــرق المصنــع وكان 
ــاء  ــبب اضراب النس ــذا في 8 / آذار / 1908، بس ه
داخــل المصنــع للمطالبــة بتحســن اجورهــن .. مما 
ــوم  ــذا الي ــح ه ــة فاصب ــاة )129( عامل ادى الى وف
هــو رمــز وذكــرى لظلــم المــرأة ومعاناتهــا عــى مــر 
ــخ انطلقــت المــرأة في  العصــور .. مــن هــذا التاري

ــة . ــا مــن اجــل الحري نضاله

- على الصعيد الوطني العراقي :

ان نضــال المــرأة في العــراق والعــالم ومطالبتهــا 
الاجتماعيــة  القيــود  مــن  بتحريرهــا  المســتمرة 
البائــدة التــي كانــت تحــد مــن حريتهــا وكرامتهــا 

ــانية. الانس

واهم ما تعاني منه المرأة اليوم هو :

- هنــاك شــتى انــواع الحرمــان والتمييــز الجنسي 
والعنــف المجتمعــي والاسري وتبعيتهــا الى الرجــل، 

فضــا لتعرضهــا الى التهميــش والشــك والقتــل .

- الى جانــب ظواهــر الظلــم متواجــدة وبنســب 
كبــرة منهــا الزيجــات المؤقتــة كــزواج المتعــة 
والمســيار والــزواج المبكــر » وزواج الكصــة بكصــة 
ــزواج بالإكــراه ، والاخطــر  » وزواج القــاصرات، وال
ــوب  ــدن الجن ــض م ــام بع ــو قي ــك ه ــن كل ذل م

ــم النســاء كفصــل عشــاري .  بتقدي

ــد  ــيئ بع ــكل س ــرأة بش ــاع الم ــرت أوض - وتغ
دخــول تنظيــم داعــش الارهــابي عــى مناطــق 
العراقيــة ، حيــث تعرضــت الى انتهــاكات جســيمة 
والى  واغتصــاب وتعذيــب  قتــل وخطــف  مــن 
أســواق  في  والــراء  البيــع  عمليــات  جانــب 
النخاســة داخــل العــراق وخارجــه، واســتخدامهن 
كــدروع بشريــة في المناطــق التــي يســيطر عليهــا .

- وفي العــراق هنــاك مشــكلة كبــرة في صفــوف 
ــم  ــن .. وه ــاوزت المليون ــل تج ــات والارام المطلق

ــة . بحاجــة الى الرعاي

- وتناضــل المــرأة في العــراق مــن اجــل تفعيــل 
ــات  ــال المنظ ــن خ ــوني م ــافي والقان ــا الثق دوره
والحــركات النســوية التــي تســعى الى مناهضــة 
العنــف وايقــاف كافــة الانتهــاكات التــي تتعــرض 
ــى الســلطات  ــر ع ــؤولية الاك ــى المس ــا .. وتبق له
الحكوميــة للقيــام بإجــراءات خاصــة لتحســن 
أوضــاع المــرأة في العــراق مــن خــال التشريعــات 
الجيــدة وتفعيل دور المؤسســات العاملــة في مجال 
المــرأة، وايــاء أهميــة خاصــة للقنــوات الاعلاميــة 
مــن خــال برامجهــا التوعويــة .. وكذلــك تحســن 
ــات  ــل والمطلق ــاء الارام ــية للنس ــروف المعيش الظ
ــم  ــهرية وتقدي ــب الش ــم الروات ــال تقدي ــن خ م
المســاعدات ومســاعدتهم في ايجــاد الوظائــف ، 
وعــى الســلطات الحكوميــة النهــوض بواقــع المــرأة 
وتوســيع فــرص مشــاركتها في التنميــة الاجتماعيــة 

ــة . ــية والثقافي ــة والسياس والاقتصادي

- الدستور العراقي لعام 2005 .

المادة 14 من الدستور لسنة 2005  

 العراقيــون متســاوون امــام القانــون دون تمييــز 

بســبب الجنــس او العــرق او القوميــة او الاصــل او 
ــن او المذهــب او المعتقــد .  ــون او الدي الل

أمــام  للمســاواة  العراقــي  الدســتور  ضمانــات 
. القانــون 

- المــادة  )20( : للمواطنــن رجــالاً ونســاءً، حــق 
المشــاركة في الشــؤون العامــة ، والتمتــع بالحقــوق 
التصويــت والانتخــاب  فيهــا حــق  السياســية، بمــا 

. والترشــيح 

- المادة 29 من الدستور لسنة 2005 :

 رابعــاً :  تمنــع كافــة اشــكال العنــف والتعســف في 
الاسرة والمدرســة والمجتمــع .

- المــادة )30( : أولاً  : ـ تكفــل الدولــة للفــرد وللأسرة 
ـ وبخاصــة الطفــل والمــرأة  ـ الضــان الاجتماعــي 
والصحــي، والمقومــات الأساســية للعيــش في حيــاةٍ حــرةٍ 
كريمــة، تؤمــن لهــم الدخــل المناســب، والســكن الملائم .

ــم )111( لســنة  ــي المرق ــات العراق ــون العقوب - قان
:  1969

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 :

المواد التي تفرق بين الانثى والذكر :

- الاغتصاب والاعتداء الجنسي :

اعتــر قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 
1969 الاغتصــاب جرمــا خاصــا لا يمكــن اتخــاذ أي 
إجــراء مــن قبــل الدولــة مــن دون موافقــة المشــتكية 

ــي . ــا الشرع او ولى أمره

ــة 10  ــى عقوب ــاصر أق ــة الق ــادة 385 مجامع  )الم
ــنوات( . س

) المادة 393 الاغتصاب اقصى عقوبة 15 سنة( .

ــنة  ــن 15 و 18 س ــاصر ب ــة الق ــادة 394 مواقع )الم
ــنوات( . ــة 10 س ــى عقوب أق

)المــادة 396  الفقــرة1 ، الاعتــداء الجنــي عــى 
بالــغ ، اقــى عقوبــة 7 ســنوات( .

)المــادة 396 الفقــرة 2، الاعتــداء الجنــي عــى 
قــاصر، اقــى عقوبــة 10 ســنوات( .

- قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 488 لســنة 
1978، عقوبــة الإعــدام في بعــض حــالات زنــا المحــارم، 

ــاة. ــدى الحي ــجن م ــي الس ــة ه ــا الان فالعقوب ام

المــادة 398 مــن قانــون العقوبــات العراقــي، يعفــي 
المدعــي عليــه في قضايــا الاغتصــاب والاعتــداء الجنــي 
إن تــزوج الضحيــة، في كافــة مراحــل الدعــوى ،التحقيق 
أو حتــى بعــد صــدور الحكــم ويعاقــب اذا طلقهــا دون 

عــذر قانــوني .

) جريمــة  تســمى  توجــد جريمــة  العــراق  - وفي 
الــرف ( وفي المــادة )409( مــن قانــون العقوبــات 
المرقــم ) 111 ( لعــام 1969 تنــص عــى تخفّيــض 
العقوبــة عــى الرجــال الذيــن يقتلــون النســاء ان 
كانــت زوجتــه او شــقيقته مــن أجــل » دوافــع تتعلــق 

بالــرف « حيــث لا تتجــاوز الثلاثــة ســنوات .

ــاب  ــن العق ــات م ــب وضــع حــدٍ للإف ــذا يتطل -  ل
عــى هــذه الأعــال لكونهــا أحــد طــرق الهــروب مــن 
المســائلة القانونيــة للاغتصــاب و الاعتــداء الجنــي 

ــات . ــن والتشريع ــال القوان ــن خ ــل م والقت
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اشــــــــكال  كل 
ل  لاستغـــــــــا ا
لظلـــــــــــــم  ا و
الــذي يمارســــــه 
ورجــال  الاثريــاء 
ل  جــا ر ( ين لد ا
 ) لمعبــــــــــــد ا
ــراء  ــى الفقـــــ ع

. والمعدمــن 

تلــك هــي فلســفات صاغهــا حكــاء الفكــر 
الحضاريــة،  فتوتهــم  الســومري في عصــور 
صاغوهــا بوثائــق وشرائــع وقوانــن خلدتهــم 
اليــوم  نفخــر  اننــا  حتــى   .. الدهــر  أبــد 
بكوننــا ورثــة هــذا الفكــر وتلــك الحضــارة ، 
ــا نتجــاوز المحــن .  ــا نســتمد العــزم وبه منه

توتــرات  مــن  اليــوم  نعيشــه  ومــا 
جديــد  امتحــان  الا  هــي  ان  واحتدامــات 
لاختبــار قــوة أصالتنــا وجدارتنــا لمواصلــة 
مســرتنا بــكل مــا تتيحــه قدراتنــا الحضاريــة 
مــن قــوة لفــرض قانــون تعايشــنا المبــدع 

. الوطنيــة  ثقافتنــا  وتنــوع 

صحيــح أن الاحتــال بــكل صيغــه واشــكاله 
أم غربيــاً،  كان  ، شرقيــاً  وادواتــه ورجالــه 
مــن  وانتقــص  وطننــا  شــؤون  في  عبــث 
أثارنــا،   تراثنــا وسرق  الى  وأســاء  ســيادتنا، 
وأدمــى شــعبنا وشــوه حاضرنــا وحرمنــا مــن 
ــا الحضاريــة، وبفعــل  نعمــة التمتــع بذخائرن
مــا اشــاعه هــو وبعــض دول الجــوار مــن فــن 
ودســائس وفرقــة وفســاد في كل اركان عراقنــا 
الاجتماعيــة،  الطبقــات  مختلــف  وعــى 
ــا ،  ــات ثرواتن ــادر وسرق نع ــل ذاك ص بفع

واســتثمرها لتمزيــق وحدتنــا الوطنيــة . 

    صحيــح كل مــا ســبق ذكــره ولكــن 
ــرة  ــذه المس ــا في ه ــاً إنن ــة أيض ــر صح الاك
شــعبنا  التــي خاضهــا  الداميــة  السياســية 
بشــجاعة وابــاء لم نستســلم لليــأس، فقــد 
وجدنــا ان الاحتــال الــذي جــرح كرامتنــا 
فينــا  بعــث  الفاســدين  برجالــه  الوطنيــة 
ــات  ــف امكان ــا نضاع ــي وجعلن ــة التآخ نعم
التحــدي وننــر الوعــي بــن فئــات الشــعب 
كافــة متجاوزيــن حــدود الطوائــف والاديــان 
ــداث  ــى اح ــا ع ــن بقدرتن ــات مؤمن والقومي
التغييرمــن اجــل مســتقبل ســتبنيه الارادة 
الوطنيــة والمواطنيــة وســيتمثل في اســتيعاب 

الــدروس الماضيــة .

 انتظمــت المجتمعــات البشريــة وقامــت 
عــى  كافــة  المعمــورة  ارجــاء  في  الــدول 
ــون  ــوة .. القان ــون والق ــا القان ــن ه دعامت
ــاف  ــف أطي ــش مختل ــن تعاي ــع تضم كشرائ
ــة  ــر تشريعي ــاً لمعاي ــري وفق ــاع الب الاجت
فــرض  الى  الهادفــة  والقــوة   ، محــددة 
احــرام قانــون التعايــش الاجتماعــي وكفالــة 
اســتمراره .. هكــذا قامــت الدولــة باعتبارهــا 
ــة في  ــوى المتآلف ــل الق ــرك لعم ــم المش الناظ
الســلطة، ولأنهــا في نهايــة المطــاف القــوة 
الجماعــة  اختيــارات  تمثــل حصيلــة  التــي 
الســاح  لوحدهــا  تحتكــر  التــي  الوطنيــة 
ــواب  ــائل الث ــن وس ــاً ع ــع فض وادوات القم

و العقــاب  .

  لقــد تفاوتــت انظمــة الــدول في مختلــف 
ــوة،  ــون الق ــرض قان ــن ف ــا ب ــالم م انحــاء الع
ــون عــى  ــوة القان ــة ق ــن بســط عدال ــا ب وم
ــد  ــا تفق ــه عندم ــظ ان ــد لوح ــع ، وق الجمي
ــون تســود  ــوة القان ــرض ق ــا لف ــة قوته الدول
ــوف  ــر الخ ــي تن ــمة الت ــوة الغاش ارادة الق
والقمــع والنفــاق الــذي ينتــج بدوره الفســاد 
وينــره في كل صــوب، وقــد مــرت عــى 
العراقيــن، بدرجــات متفاوتــة، في العهــود 
ســادت  مراحــل  الجمهوريــة  و  الملكيــة 
خلالهــا، الى حــد مــا، قــوة القانــون كــا ســاد 
في مراحــل اخــرى قانــون القــوة، عــى الرغــم 
مــن أن المــادة الثانيــة في فقرتهــا الرابعــة 
مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة تمنــع اســتخدام 

القــوة أو التهديــد باســتخدامها .

     لقــد عــرف عراقنــا الحبيــب منــذ تألــق 
فجــر حضارتــه قوانــن وشرائــع اعتــرت مــن 
ــد  ــالم، فق ــة في الع ــوص القانوني ــدم النص اق
ــن  ــراً م ــدداً كب ــى ع ــون القدام ــن العراقي س
القوانــن عــى مــر الزمــان  ومــن بينهــا : 
ــك الســومري  أور ـ نمــو الصــادر  ــون المل قان
ــام  ــية ع ــة القادس ــرّ( بمحافظ ــة )نف في مدين
)2050 ق. م( ، ثــم قانــون لبــت عشــتار 
ــن  ــن م ــورابي بقرن ــن حم ــبق قوان ــذي س ال
ــذي  ــنونا ال ــة آش ــون مملك ــم قان ــان ، ث الزم
ــف  ــورابي بنص ــون حم ــر قان ــو الاخ ــبق ه س
قــرن وضعــه الملــك بلالامــا عــام 1992 ق.م، 
ــادس  ــورابي س ــك حم ــاء المل ــك ج ــد ذل وبع
ــنة 1792 ق.م  ــن س ــم م ــل )حك ــوك باب مل
ــذي  ــه ال إلى ســنة 1750 ق.م( فاصــدر قانون
ــن )282  ــون م ــورابي المك ــمه حم ــل اس حم
ــون المعــاصرون  ــاء القان ــره فقه ــادة( واعت م
الجنــائي،  للقانــون  وضعيــة  مدونــة  اول 

ــا بعــد  ــة مهمــة، عــرف في واول وثيقــة قانوني
بلوائــح حقــوق الانســان والحريــات الاساســية .

ــلته كل  ــى مس ــورابي ع ــك حم ــب المل      كت
ــم النــاس أجمعــن ان  ــه يعل ــه، وفي مــواد قانون
ــذي  ــون ال ــة القان ــره بكتاب ــردوخ( ام ــه )م الال
ــوا  ــي لا يضل ــة ل ــاس كاف ــاد الن ــدف الى ارش يه
ــك  ــل ذل ــن اج ــد . وم ــوا أح ــق ولا يظلم الطري
كتــب يحــدد اهــداف قانونــه بقولــه : لادارة 
ــة ..  ــتور العدال ــون ودس ــتُ القان ــاد وضع الب

ــي  ــر : ول ــر الب ــق خ ــاد، لتحقي ــان الب بلس
ترعــى  ولــي  الضعيــف،  القــوي  يضطهــد  لا 
البــاد  لأحكــم   .. والأرملــة  اليتيــم  العدالــة 
ــة  ــس العدال ــإن هاج ــرى ف ــا ن ــة«، وك بالعدال
ورد المظــالم وتنظيــم شــؤون الحيــاة بأسرهــا 
وقتــذاك كانــت اهدافــا مركزيــة لهــذا القانــون .

في بــاد مــا بــن النهريــن التــي تمتــد حضارتهــا 
لاكــر مــن ســبعة آلاف ســنة قبــل الميــاد ، 
البــاد التــي اكتشــفت فيهــا أول كتابــة عرفتهــا 

ــارية . ــة المس ــي الكتاب ــة وه البشري

وصــاغ رجالهــا ومفكروهــا اعــرق الملاحــم 
ــن سر  ــاً ع ــش( بحث ــة جلجام ــة ) ملحم البشري
الخلــود، في هــذه البــاد المحتدمــة أطرافهــا 
الشرائــع  اقــدم  فيهــا  الفقهــاء  حــرر  والتــي 
والقوانــن التــي تضمنــت العديــد مــن الوثائــق 
التــي تتحــدث عــن المســاواة وضمانــات العيــش 
تطــرح  ان  قبــل  الســكان  لجميــع  الكريــم 
التــي  الحضــارات الكونيــة اللاحقــة المبــادئ 
اعتمدتهــا المجموعــة الدوليــة لحقــوق الانســان، 
في عراقنــا اليــوم يقــف احفــاد حمــورابي حيــارى 
امــام خياراتهــم السياســية وأولويــات مهماتهــم 

الاصلاحيــة .

ففــي قديــم الزمــان انطلــق حاكــم لكــش ) اي 
ــومري  ــح الس ــة( المصل ــرب الناصري ــطرة  ق الش
الكبــر أوركاجينــا )القــرن 24 ق.م( انطلــق لــي 
ــة  ــن القانوني ــات العراقي ــر ابداع ــا أك ــدم لن يق
خــال  مــن  الحقــوق  احقــاق  ميــدان  في 
محاولــة تثبيــت أســس العدالــة في حيــاة وفكــر 
الانســان  كرامــة  عــى  للحفــاظ  الســومريين 

ــه . ــان حريت وض

ــة  ــن العدال ــا ع ــرة اوركاجين ــت فك ــد تمثل  لق
المنشــودة في هــذه القوانــن بمحاولتهــا تضييــق 
الفجــوة مــا بــن الاثريــاء والفقــراء وتأمــن 
وتوفــر  الدخــل  لمحــدودي  الكريمــة  الحيــاة 
إزالــة  التــي تســاعد عــى  القانونيــة  البنيــة 
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مــع  التعامــل  مرحلــة   : الثانيــة  المرحلــة 
ــتقلة،  ــات مس ــه منظ ــدني بوصف ــع الم المجتم
موازيــة للدولــة وهــي في الوقــت عينه مشــاركة 
في تحقيــق الكثــر مــن المهــام التــي تهــم الدولة 
يتوافــق  المفهــوم  وهــذا  عنهــا،  التراجــع  في 
ــال نحــو  ــة، والانتق ــوم العولم ــع انتشــار مفه م
مجتمــع يحكــم نفســه ويتحمــل هــو ذاتــه 
الاساســية،  شــؤونه  معظــم  إدارة  مســؤولية 
ــوم  ــة مفه ــدول الديمقراطي ــد اســتخدمت ال وق
المجتمــع المــدني في هــذه الحالــة، للتغطيــة 
بالوعــود  الإيفــاء  في  المتزايــد  عجزهــا  عــن 
التــي كانــت قــد قطعتهــا عــى نفســها، وتبريــر 
الانســحاب مــن مياديــن بقيــت لفــرة طويلــة 
مرتبطــة بهــا، لكنهــا أصبحــت مكلفــة في ضــوء 
متطلبــات المنافســة التجاريــة الكبــرة التــي 
الاندمــاج في ســوق عالميــة واحــدة  يبعثهــا 
ــف  ــى لتكالي ــض الأق ــى التخفي ــس ع والتناف

ــاج . الإنت

طفــرة  مرحلــة  هــي   : الثالثــة  المرحلــة 
بذاتــه  قائــم  قطــب  إلى  المــدني  المجتمــع 
عــى  اجتماعيــة،  وســلطة  لقيــادة  ومركــز 
ــاص ، في  ــكل خ ــي بش ــم العالم ــتوى التنظي مس
مواجهــة القطــب الــذي تمثلــه الدولــة ، الــدول 
ــة  ــة والنازع ــات العولم ــار سياس ــة في إط المتآلف
إلى الخضــوع بشــكل اكــر في منطــق عملهــا 
وبذلــك  والاقتصاديــة،  التجاريــة  للحســابات 
يتكــون في مــوازاة تجمــع الــدول والقيــادة 
غــر  المنظــات  تآلــف  للعــالم،  الرســمية 
ــذه  ــدى له ــي تتص ــة الت ــة والاجتماعي الحكومي
ــة  الحســابات الاقتصاديــة ولتأكيــد قيــم العدال
والمســاواة بــن الكتــل البشريــة ، وفي هــذه 
ــون  ــدني إلى ان يك ــع الم ــح المجتم ــة يطم الحال
أداة نظريــة لبلــورة سياســة عالميــة تســتند إلى 

مجموعــة مــن القيــم والمعايــر .

ووظائــف  أدوار  المــدني  للمجتمــع  إذن 
المتصلــة  النواحــي  جميــع  تشــمل  متعــددة 
أكثرهــا  يــرز  والتــي   ، المجتمعيــة  بالحيــاة 
ــدور الســياسي،  أهميــة في هــذا المجــال هــو ال
سياســية  معارضــة  إيجــاد  القصــد  ليــس 
التغيــر  ضبــط  وانمــا   ، الدولــة  مواجهــة  في 
الدولــة والمجتمــع معــاً،  بنيــة  المتواصــل في 
فالمجتمــع المــدني عندمــا يســتند إلى مؤسســات 
وثقافيــاً  قانونيــاً  وعيــاً  تمتلــك  وتنظيــات 
يكــون  العمليــة،  لهــذه  مؤهــاً  واجتماعيــاً 
وتنشــيطه،  المجتمــع  تحريــك  عــى  قــادراً 
ــات  ــذه التنظي ــن ه ــة ب ــط العلاق ــر نم بتأط

. والأفــراد  والمؤسســات 
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ــة التحــول الديمقراطــي، عــى   تســتند عملي
ــدني في  ــع الم ــة دور المجتم ــراز أهمي ــاس إب أس
ــي  ــع، فف ــية للمجتم ــات الأساس ــة الحري صيان
ــه التكوينــات  ــور في ــذي تنمــو وتتبل الوقــت ال
فأنهــا  الحديثــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
المــدني،  مجتمعهــا  تنظيــات  معهــا  تخلــق 
ــر في  ــل والتأث ــا إلى الفع ــعى بدوره ــي تس الت
المحيــط الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي .

بالرغــم مــن ان موضــوع المجتمــع المــدني 
مــا زال يثــر العديــد مــن القضايــا والتســاؤلات 
ــه  ــد المجتمــع ككل، بقــواه وتكوينات عــى صعي
ومؤسســاته وانمــاط ثقافتــه، كــا يثــر العديــد 
ــا  ــة، بأجهزته ــد الدول ــى صعي ــاكل ع ــن المش م
وقوانينهــا وسياســاتها في مختلــف المجــالات، 
ــا،  ــة وحدوده ــة الدول ــة حرك ــك لان طبيع ذل
المــدني ومؤسســاته، تتحــدد  أمــام المجتمــع 
ــاط  ــد انم ــال تحدي ــن خ ــاتها م ــا وس ملامحه
والقــوى  ناحيــة  مــن  الدولــة  بــن  العلاقــة 
ــة أخــرى . ــن ناحي ــة م ــات الاجتماعي والتنظي

وهكــذا نجــد تعــدداً في الآراء التــي تعرضــت 
ــات  ــك للمعطي لمفهــوم المجتمــع المــدني ، وكذل
ــح في إطــار  ــي تنطــوي تحــت هــذا المصطل الت
تداولــه الســياسي، إذ مــا زال مــن الصعوبــة 
بمــكان إعطــاء مفهومــاً محــدداً ودقيقــاً، يكــون 
قابــاً للاســتخدام في كل زمــان ومــكان ليســهم 
ــاصر  ــور عن ــة لتبل ــورات النظري ــع التص في وض

المجتمــع المــدني ونضجــه .

وإذا كان ارتبــاط مفهــوم المجتمــع المــدني 
بتاريــخ نشــأته مــن جهــة، ومجــال تطــوره 
ــاً  ــات عموم ــإن المجتمع ــرى، ف ــة أخ ــن جه م
عــى مــدى تاريخهــا الطويــل كانــت تمتلــك 
يتعلــق  فيــا  الخــاص  وموروثهــا  خبراتهــا 
بالمجتمــع المــدني أو الأهــي، بيــد ان تطــور 
المفهــوم في ســياق التطــور التاريخــي للحضــارة 
ــة  ــن بني ــر في تكوي ــل المؤث ــة، كان العام الغربي
مفهــوم المجتمــع المــدني ومؤسســاته، ومــن 
ــه في  ــذي يلعب ــدور ال ــاق ال ــلوب ونط ــم أس ث
تحقيقــه لوظائفــه في العمليــة الديمقراطيــة .

هــو  )غرامــي(  عنــد  المــدني  فالمجتمــع 
ــم  ــة، بالرغ ــاق الدول ــارج نط ــاص خ ــود خ وج
مــن كونــه عــى علاقــة جوهريــة بالدولــة، فهــو 
يشــكل مــع الدولــة مــا يعــرف )بالمنظومــة 
ونقاباتــه  بأحزابــه  المجتمــع  في  السياســية 
وتياراتــه السياســية ( ، فــأن الدولــة تحتكــر 
ــا ومؤسســاتها  الســلطة السياســية عــر أجهزته
ــن  ــة ب ــون العلاق ــى تك ــذا المعن ــة، وبه المختلف
ــانداً  ــه مس ــو كون ــة ه ــدني والدول ــع الم المجتم
ــة لســلطة  ــا يشــكل مصــدر الشرعي ــا، عندم له
الدولــة عــر مشــاركة مؤسســاته وتنظيماتــه 

ــون  ــد يك ــرار، أو ق ــع الق ــة في صن ــه المختلف وفئات
ــدو وكأن  ــة وتب ــتند الدول ــا تس ــا عندم ــاً له معارض
المجتمــع هــو الــذي وجــد مــن اجلهــا لا العكــس .

أي إن التوصيــف الدقيــق للمجتمــع المــدني يمــر 
ــه،  ــزه من ــه عــن المجتمــع الســياسي وتمي عــر فصل
فــإذا كان المجتمــع الســياسي يشــتمل عــى كل 
المؤسســات والأجهــزة والمنظــات المركزيــة والمحلية 
ــة  ــع المؤسســات الحكومي ــى جمي ــة، أي بمعن للدول
عــى اختــاف مســتوياتها المكرســة لبســط ســلطان 
الدولــة، فــأن المجتمــع المــدني هــو مختلــف الأبنيــة 
والثقافيــة  والاقتصاديــة والاجتماعيــة  السياســية 
ــا  ــم في إطاره ــي تنتظ ــة، الت ــة والحقوقي والقانوني
والعلاقــات  التفاعــات  مــن  معقــدة  شــبكة 
ــة  ــات الاجتماعي ــن القــوى والتكوين والممارســات ب
ديناميكيــة  بصــورة  تحــدث  التــي  المجتمــع  في 
ومســتمرة مــن خــال مجموعــة المؤسســات التــي 
ــة . ــن الدول ــتقلال ع ــل باس ــة وتعم ــأ طواعي تنش

إلى  النظــر  بــان  فقــد   ، ذلــك  مــن  وبالرغــم 
مدلــول المجتمــع المــدني وتحديــد إطــاره العــام 
متكامــل في  يتمحــور حــول مجتمــع  ومفهومــه 
دولــة عصريــة أو في دولــة هــي في طريقهــا إلى 
ــل  ــى التواص ــادرة ع ــون ق ــة، تك ــون عصري ان تك
ــادرة في  ــون ق ــرى، وتك ــدول الأخ ــع ال ــاءة م بكف
ــة  ــات العصري ــة الاحتياج ــى تلبي ــه ع ــت ذات الوق
ــن ولهــم دور  ــراداً متمايزي ــا، بوصفهــم أف لمواطنيه
وعليهــم  وحقــوق،  وحريــات  وكرامــة  وحضــور 
ــق  ــهم في تحقي ــك تس ــؤوليات كذل ــات ومس واجب
المطالــب المعــاصرة بفعــل تغيــر الأداء الاجتماعــي، 
في عــالم يزخــر بالتطــورات والمتغــرات، لــي تصبــح 
توفــر  عــى  قــدرة  اكــر  المجتمــع  ذلــك  بنــى 
الحمايــة لذاتهــا ومصالحهــا مــن جهــة أولى، وعــى 
ــع  ــرار لجمي ــع الق ــة لإفرادهــا في صن مشــاركة فعال

ــة . ــة ثاني ــن جه ــاة م ــالات الحي مج

وهكــذا اخــذ مفهــوم المجتمــع المــدني منــذ 
ثمانينــات القــرن المــاضي حيــزاً مهــاً في مجــال 
أدبيــات السياســة، وذلــك لارتباطــه بالتحــولات 
ــان ربــط المجتمــع  الديمقراطيــة المعــاصرة، حتــى ب
تــراوح  وثيقــة  بعلاقــة  والديمقراطــي  المــدني 
ــس  ــخت أس ــا ترس ــأذا م ــار، ف ــيخ إنحس ــن ترس ب
المجتمــع  مؤسســات  تدعمــت  الديمقراطيــة 
ــز  ــي ترتك ــة الت ــة الأرضي ــي بمثاب ــي ه ــدني الت الم
ــاتها  ــا ومؤسس ــة بقيمه ــة الديمقراطي ــا الصبغ عليه

. وعلاقاتهــا 

وقــد مــر مفهــوم المجتمــع المــدني بثــاث مراحــل 
مرحلــة  هــي   : الأولى  المرحلــة   : هــي  رئيســية 
الانفتــاح عــى المجتمــع المــدني مــن قبــل الأحــزاب 
والقــوى والنظــم السياســية بهــدف تجديــد المفهــوم 
ــي  ــا، الت ــعبي عليه ــع ش ــاء طاب ــة وإضف في السياس

ــا . ــا وتقنرطته ــد بقرطته ــا بع ــدأت تفقده ب

 عمر جمعة عمران العبيدي



16

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )84( كانون الأول 2019

انتمــوا لحــزب البعــث. 
مواطنــون  هــؤلاء 
عراقيــون ويجــب أن 
بالحقــوق  يتمتعــوا 
المتاحــة للآخريــن دون 
ــة  ــاص، الدول أدنى انتق
تســتثني  لا  الحديثــة 
شريحــة مــن مواطنيهــا 
مهــا كان رأي الغالبية 
الاســتقرار  لأن  بهــا 

والســلم الاجتماعــي يتطلــب العدالــة والمســاواة. 
ــا  ــاد تصعــب إزالته ــات وأحق ــق حزازي ــز يخل التميي

ــة . ــة مقبل ــرات طويل لف

ــر في  ــة للنظ ــة قضائي ــكل هيئ ــب أن تش ــا يج ك
الجرائــم التــي ارتكبهــا المســؤولون الســابقون أو 
نتجــت عــن إهمالهــم أو تقصيرهــم، تبــدأ بالتحقيــق 
في جرائــم قتــل متظاهــري انتفاضــة تشريــن، ولا 
تنتهــي بجريمــة قتــل 1700 متــدرب في معســكر 
غايــة  في  المســألة  هــذه  عــام 2014.  )ســبايكر( 
الأهميــة لأنهــا تشــعِر المواطنــن جميعــا بــأن العدالة 
ــاس، فمرتكــب  ــن الن ــز ب تأخــذ مجراهــا وأن لا تميي
الجريمــة يعاقــب وإن كان وزيــرا أو رئيســا للــوزراء، 
النــاس لأن تحــرم  وهــذا مــن شــأنه أن يدفــع 

ــة . ــات الدول ــق بمؤسس ــون وتث القان

ــان  ــة في البرلم ــة الممثل ــزاب الحالي ــت الأح إن حاول
مطالــب  عــى  والالتفــاف  والتأجيــل  التســويف 
المتظاهريــن وإطالــة عمــر هــذه الحكومــة المنبــوذة، 
ــاس عــى التــرف  ــك أن يشــجع الن فمــن شــأن ذل
خــارج الدســتور والقانــون، وهــذا ليــس في مصلحــة 
أحــد، خصوصــا المســؤولين الحاليــن لأنهم ســيكونون 
هدفــا للمتظاهريــن الغاضبــن، يجــب أن تحُــل كل 
المليشــيات وتجــرَّد مــن ســاحها، فــا يمكــن إقامــة 
دولــة متماســكة بوجــود مســلحين يتصرفــون حســب 
ــل  ــا تفع ــم ك ــح قادته ــم ومصال ــم ومزاجه أهوائه
المليشــيات المرتبطــة بإيــران حاليــا. يجــب التحقيــق 
في اغتيــال الناشــطين والمثقفــن واختطافهــم والتجاوز 
عليهــم، خصوصــا النســاء منهــم. هــذه أعمال شــائنة 

ومــن المعيــب أن تمــر دون تحقيــق وعقــاب .

ــن،  ــكل العراقي ــون ل ــب أن يك ــل يج ــراق المقب الع
بغــض النظــر عــن القوميــة والديــن والمذهــب 
والمنطقــة والتوجــه الســياسي، ليــس في مصلحــة 
أحــد، حتــى الطبقــة السياســية الحاليــة، أن يعرقــل 
الإصلاحــات المطلوبــة. لقــد أدرك الشــعب العراقــي، 
خصوصــا جيــل الشــباب الــذي برهــن للقــاصي 
ــأي جهــة  ــط ب ــي وغــر مرتب ــه واع ووطن ــداني أن وال
ــه أي  ــي علي ــن تنط ــور، ول ــق الأم ــة، حقائ خارجي
لعبــة مســتقبلا، وقــد آن الأوان أن يدرك السياســيون 
ــويف  ــة للتس ــة، أي محاول ــذه الحقيق ــون ه الحالي
ــة ســوف  ــاس المشروع ــب الن ــاف عــى مطال والالتف
تقــود إلى عنــف، والعنــف لــن يســلم منــه أحــد. إن 
ــة وميليشــياتها  ــات السياســية الحالي ــت الجماع كان
المســلحة المدعومــة مــن إيــران، تتصــور بــأن لهــا اليد 
العليــا حاليــا، فعليهــا أن تعلــم بــأن حمــل الســاح 
ليــس حكــرا عليهــا، وأن الشــعب الغاضــب قــد يلجــأ 
إلى حمــل الســاح لمحاربتهــا وإن فعــل فســوف 
ينتــر عليهــا دون أدنى شــك، لذلــك، يجــب التحــي 
ــا  ــأن الأمــور قــد تغــرت كلي بالحكمــة والاعــراف ب
وجذريــا الآن، ففــرة مــا بعــد انتفاضة تشريــن 2019 

ــابقة . ــرة س لا تشــبه أي ف

 ماذا بعد استقالة عبد المهدي ؟

ــوزراء العراقــي عــادل عبــد  أخــرا اضطــر رئيــس ال
انــدلاع احتجاجــات  المهــدي إلى الاســتقالة بعــد 
شــعبية واســعة ضــد حكومتــه في مــدن العــراق 
المختلفــة دامــت شــهرين، قتــل فيهــا المئــات وجــرح 
ــة  ــر واضح ــلطة وبأوام ــار الس ــاص أنص الآلاف برص
ــادة  ــن القي ــدو، م ــا يب ــى م ــبق، ع ــط مس وتخطي
ــات،  ــوم الأول للاحتجاج ــذ الي ــا من ــية العلي السياس
عــى رغــم نفــي الإعــام الرســمي ذلــك وادعائــه بــأن 
“جهــةً ثالثــة” هــي المســؤولة عــن قتــل المتظاهرين !

لنــداءات وصرخــات  المهــدي  لم يســتجِب عبــد 
والكتــاب  المثقفــن  ومئــات  العراقــي  الشــعب 
الذيــن  الديــن  ورجــال  والأكاديميــن  والمحللــن 
أكتوبــر  شــهر  مطلــع  منــذ  بالاســتقالة  طالبــوه 
المــاضي، بعــد ســقوط المجموعــة الأولى من الشــهداء 
برصــاص الحكومــة وأتباعهــا ومليشــياتها، بــل التصق 
ــداد. ــن الأج ــه ع ــذي ورث ــه ال ــه حق ــرسي وكأن بالك

ونــداءات  الدوليــة  للمناشــدات  يســتجب  لم 
منظــات حقــوق الإنســان العالميــة بإيقــاف إطــاق 
الرصــاص الحــي عــى المحتجــن، بــل بقيــت أجهزتــه 
ــزرة  ــر مج ــرج ، وآخ ــاء دون ح ــاس الأبري ــل الن تقت
ارتكبتهــا قواتــه وقعــت في الناصريــة قبل بضعــة أيام 
وراح ضحيتهــا العــرات، لكنــه، وكــا كان متوقعــا، 
اضطــر أخــرا إلى تقديــم اســتقالته، بعــد ســاعات من 
ــة المرجــع الشــيعي عــي السيســتاني البرلمــان  مطالب
بـ”إعــادة النظــر في خياراتــه”، والتــي فهمهــا الجميع 

بأنهــا تعنــي إقالــة الحكومــة .

ــه قــدم اســتقالته إلى البرلمــان، وليــس  والغريــب أن
إلى رئيــس الجمهوريــة كــا جــرت الأعــراف المتبعــة، 
فالرئيــس هــو الــذي كلَّفَــه بتشــكيل الحكومــة، ومــن 
ــام  ــا إن النظ ــه، ك ــتقالة ل ــدم الاس ــي أن تق المنطق
ــوزراء ينــص صراحــة في )المــادة  الداخــي لمجلــس ال
18( عــى أن يقــدم رئيــس مجلــس الــوزراء اســتقالته 
قانونيــة  مخالفــة  إنهــا  الجمهوريــة.  رئيــس  إلى 
وأخلاقيــة مقصــودة وازدراء غــر مــرر لمنصــب رئيس 
الجمهوريــة ربمــا لأن شــاغله الحــالي وقــف )رســميا( 
مــع المحتجــن وعــارض إطــاق الرصــاص الحــي 
ــع البرلمــان في هــذا الفــخ فصــوت  ــد وق عليهــم. وق
بالإجــاع موافقــا عــى اســتقالة عبــد المهــدي بــدلا 

ــة . ــس الجمهوري مــن أن يرســلها إلى رئي

ــع  ــداء المرج ــورا لن ــدي ف ــد المه ــتجاب عب ــد اس لق
الدينــي عــي السيســتاني لأنــه يعلــم مــدى الســلطة 
ــا  ــك جيش ــا، دون أن يمتل ــع به ــي يتمت ــة الت المعنوي
ــاع،  ــه الخصــوم أو مــالا يوزعــه عــى الأتب يخيــف ب
فقوتــه مســتمدة مــن موقعــه الدينــي ومواقفــه التي 
تنســجم مــع المصلحــة العامــة وإرادة النــاس، وهــذا 
هــو الموقــف المتوقــع مــن رجــال الديــن الحقيقيــن. 
لم يكــن الســيد السيســتاني راغبــا في التدخــل في 
المرجعيــة  نهــج  هــو  وهــذا  الســياسي،  الشــأن 
الشــيعية في النجــف منــذ تأسيســها قبــل ألــف عــام، 
فالسياســة سياســة والديــن ديــن بالنســبة لهــا، وكــا 
قــال المفكــر الإســامي اللبنــاني الراحــل هــاني فحــص 
“إنْ تدخلــت السياســة في الديــن فإنهــا تفســده 
بقــدر تدخلهــا فيــه، وإن تدخــل الديــن في السياســة 

ــه فيهــا”. ــه يفســدها بقــدر تدخل فإن

المتشــدقة  العراقيــة  السياســية  الأحــزاب  لكــن 
بالديــن اضطــرت المرجــع الأعــى مــرارا إلى التدخــل 
بســبب فســادها الممنهــج وفشــلها المتواصــل في 
الخدمــات  تقديــم  عــن  وعجزهــا  الدولــة  إدارة 

الضروريــة للمجتمــع، والأهــم مــن كل ذلــك، هــو أنهــا 
تلهــج بذكــره وتدعــي الســر عــى نهجــه. لقــد تدخــل 
ــية  ــزاب السياس ــة لأن الأح ــتاني بالسياس ــيد السيس الس
ــاداته،  ــق إرش ــرف وف ــا تت ــا بأنه ــتمرت في ادعائه اس
بينــا الحقيقــة هــي أنهــا بعيــدة كل البعــد عــن الديــن 
ــة  ــن السياس ــى ع ــدة حت ــل وبعي ــوى، ب ــورع والتق وال
التــي لا تفقــه فيهــا شــيئا. لقــد رفــض السيســتاني منــذ 
عــام 2010 عــى الأقــل أن يســتقبل أي ســياسي عراقــي 
ــم أن  ــيين وحده ــى السياس ــأن ع ــة ب ــالة واضح في رس
ــا  ــب م ــة حس ــوؤن الدول ــؤولية إدارة ش ــوا مس يتحمل
تقتضيــه المصلحــة العامــة وتقــرره إرادة الشــعب، فهــذا 
ــه  ــا المرجــع فســيتفرغ لمهام ــأن السياســيين، أم ــو ش ه

ــة . ــة والمعنوي ــة والديني الأخلاقي

المطلــوب عملــه الآن، بعــد أن قــدم عبــد المهــدي 
كفــوءة  وطنيــة  شــخصية  تكليــف  هــو  اســتقالته، 
غــر منتميــة لأي حــزب ســياسي بتشــكيل حكومــة 
انتقاليــة مــن الخــراء المشــهود لهــم بالخــرة والنزاهــة 
والاســتقلالية، تســتمر لمــدة لا تتجــاوز إكــال فــرة 
الحكومــة المنصرفــة، تقــوم خلالهــا بتســيير شــوؤن البلاد 
وتعديــل القوانــن ورعايــة قيــام مؤسســات ديمقراطيــة 
ــدة تقــوم  ــك تأســيس أحــزاب جدي ــة، بمــا في ذل حقيقي
عــى أســس سياســية واقتصادية وطنيــة، وليســت دينية 
أو عرقيــة أو مناطقيــة أو طائفيــة، ونقابــات ومنظــات 

ــة . ــتقلة وفاعل ــدني مس ــع م مجتم

ليــس صحيحــا أن تجــرى الانتخابــات خــال فــرة 
قصــرة، فالاســتعجال ليــس في مصلحــة الدولــة وإن 
الــذي قادنــا إلى الوضــع الحــالي المــزري هــو الاســتعجال 
في إجــراء الانتخابــات عــام 2005 قبــل إقامة المؤسســات 
التجربــة  لإنجــاح  واللازمــة  المطلوبــة  الديمقراطيــة 
ــام  ــائل إع ــاك وس ــون هن ــب أن تك ــة، يج الديمقراطي
مســتقلة تنــر المعلومــات بحريــة وحياديــة، وأحــزاب 
ــة  ــزاب الحالي ــة بالأح ــر مرتبط ــة غ ــية ديمقراطي سياس
التــي قامــت واســتفحلت عــى الفســاد والطائفيــة 
إجــراء  تعنــي  الحزبيــة  الديمقراطيــة  والمناطقيــة. 
انتخابــات دوريــة للقيــادة ومناقشــة البرامــج السياســية 
ــاء  ــة للأعض ــنوية علني ــرات س ــد مؤتم ــة وعق والانتخابي
يناقشــون فيهــا الوضــع العــام وخططهــم للمســتقبل .

كــا يجــب أن تكــون هنــاك منظــات مجتمــع مــدني 
تســند المجتمــع وتمــأ الفراغــات التــي تتركهــا مؤسســات 
الدولــة، ونقابــات مســتقلة وديمقراطيــة كي تمثــل العمال 
ــات  ــذه المؤسس ــة. ه ــن المختلف ــن وذوي المه والموظف
هــي جــزء أســاسي مــن المجتمــع الحديــث ولا يمكــن أيَّ 
تجربــة أن تنجــح دونهــا. كــا يجــب أن يكــون الاقتصــاد 
الوطنــي مختلطــا، لا رأســاليا خالصــا، ولا اشــراكيا 
خالصــا، وهــذا يعنــي أن تكــون هنــاك مؤسســات 
وطنيــة لرعايــة المســنين والمــرضى والعاطلــن عــن العمل 
والأطفــال والأمهــات، فالدولــة العصريــة ترعــى كل 

محتــاج حتــى يتمكــن مــن رعايــة نفســه .

ــى  ــرف ع ــب أن ت ــة يج ــة المقبل ــة الانتقالي الحكوم
إصــاح النظــام كليــا وتعديــل القوانــن وإلغــاء القوانــن 
المجحفــة والتمييزيــة كقانون الســجناء السياســيين الذي 
يجيــز تســلم راتبــن مــن الدولــة وقانــون معــارضي 
رفحــاء الــذي ميزهــم عــن باقــي العراقيــن، وســن 
ــات  ــم المؤسس ــاء دعائ ــة وإرس ــدة مطلوب ــن جدي قوان
الديمقراطيــة كي تترســخ قبــل إجــراء الانتخابــات كي تكون 
ــة  ــون المســاءلة والعدال ــاء قان جاهــزة، كــا يجــب إلغ
الــذي أسيء اســتخدامه وظــل ســيفا مســلطا عــى الناس 
الذيــن عملــوا في أجهــزة الدولــة أيــام النظــام الســابق أو 

حميد الكفائي
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 تعرضّــت حقــوق الإنســان في العــراق الى 
انتهــاكات خطــرة خــال العقــود الماضيــة 
ولقــد جــاءت التجربــة الديمقراطيــة الجديــدة 
ــم حقــوق الانســان  لتدعــو الى ترســيخ مفاهي
في هــذا البلــد، واليــوم تشــهد التظاهــرات 
العراقيــة المطالبــة بالإصــاح انتهــاكات ســافرة 
ــن  ــد م ــت العدي ــان، إذ تحرّك ــوق الانس لحق
ــن  ــررة م ــراق والمت ــة للع ــدات المعادي الاجن
 . الاحتجاجيــة  الحركــة  لاجهــاض  الاصــاح 

مايجعلنــا أمــام تســاؤلات عديــدة أهمهــا. مــن هــي الجهــات التــي تقــوم 
ــة  ــاب ثقاف ــن غي ــي ثم ــن العراق ــيدفع المواط ــل س ــاكات؟ وه ــذه الانته به
ــذه  ــيخ ه ــة في ترس ــة الديمقراطي ــلت التجرب ــل فش ــان؟ وه ــوق الانس حق
المفاهيــم؟ قبــل الاجابــة عــن التســاؤلات علينــا القــول بــأنّ انتهــاكات 
حقــوق الانســان لم تعــد شــأنا داخليــا ولم تعــد أي جهــة او طــرف قــادرا عــى 
ــم خطــف  ــذ جرائ ــف الأســوار او تحــت الارض او تنفي ســحق الجمــوع خل
وتعذيــب دون حســاب ، فالمجتمــع الــدولي والــرأي العــام العالمــي تشــكّل 
ــاء .  ــم بحــق الابري ــكاب جرائ ــوم بارت ــن يق ــع م عوامــل ضغــط عــى جمي

وفي الوقــت الــذي تتواصــل فيــه التظاهــرات وينتظــر فيــه الشــارع العراقي 
خطــوات الإصــاح البطيئــة التــي تقودهــا الحكومــة والبرلمــان تشــهد 
ســاحات التظاهــر حــوادث غريبــة تقودهــا أطــراف مجهولــة يســقط خلالهــا 
عــرات الشــهداء في الســاحات وتقــع العديــد مــن حــوادث القتــل والطعــن 
والخطــف والحــرق والتــي يدفــع ثمنهــا المتظاهــر الــريء وأصحــاب المحــال 
التجاريــة المحترقــة كــا تتعــرضّ لهــا القــوات الأمنيــة ايضــا عــر انتهــاكات 
مختلفــة لحقــوق الانســان يرتكبهــا البعــض ممــن يحــاول الدخــول عــى خط 
الأزمــة بــن المتظاهريــن وبــن القــوات الامنيــة لتنفيــذ مخططــات خبيثــة 

تهــدد الســلم الأهــي وتجــر البــاد الى الفــوضى والعنــف .  

ونحــن هنــا لســنا بصــدد توجيــه الاتهــام لجهــة او طــرف او تبرئــة 
ــب  ــة لتجن ــوع في محاول ــرح الموض ــى ط ــرص ع ــا نح ــدر م ــر بق ــرف اخ ط
احــداث العنــف والقتــل والســلب والنهــب التــي تشــكل خطــرا عــى الأمــن 
ــات.  ــن المحافظ ــددا م ــداد وع ــة بغ ــيما العاصم ــاد لاس ــتقرار في الب والاس
ومــن هنــا تقــع مســؤولية تاريخيــة عــى جميــع الاطــراف المعنيــة فالقــوات 
الأمنيــة مطالبــة بتوفــر الحمايــة الكاملــة للمتظاهريــن وتوفــر الأمــن 
لمداخــل ومخــارج التظاهــرات والتعامــل بمهنيــة وفــق معايــر حقــوق 

ــا . ــت عليه ــي تدرب ــة الت ــان الدولي الانس

 ومــن جانــب آخــر تقــع عــى المتظاهريــن مســؤولية التنظيــم والتواجــد في 
الاماكــن المخصصــة للتظاهــر وعــدم الانجــرار وراء دعوات التصعيــد والتوجه 
الى اماكــن أخــرى حيويــة وبعيــدة عــن ســاحات التظاهــر والتعــرض للخطــر. 
والأهــم مــن ذلــك التمييــز بــن المتظاهــر الســلمي و المندســن والمخربــن 

عــن جمــوع المتظاهريــن . 

ــع  ــرات إلّ أنّ الجمي ــن التظاه ــة م ــف المختلف ــن المواق ــم م ــى الرغ وع
الذيــن  الســلميين  للمتظاهريــن  الحمايــة  توفــر  ضرورة  عــى  يتفــق 
يتعرضــون لجرائــم وانتهــاكات خطــرة في مجــال حقــوق الإنســان والكشــف 
عــن الأطــراف التــي تنتهــك حــق الابريــاء ومحاســبتها. وان نعمــل جميعــا 
ــذ 2003  ــان من ــوق الانس ــال حق ــبات في مج ــى المكتس ــة ع ــى المحافظ ع
وحتــى الآن، فــإنّ جميــع الأطــراف معنيــة بالدفــاع عنهــا ونــر هــذه 
الثقافــة والكشــف عــن الجهــات التــي تريــد أن تعيدنــا الى زمــن الانتهــاكات 

ــف . والعن

ــا  ــادة بنائه ــة أو إع ــيس الدول ــة تأس  عملي
ــس  ــع لأس ــد 2003 لم تخض ــا بع ــراق م في الع
وطنيــة بقــدر مــا أنهّــا كانــت خاضعــة لمعايــر 
غايتهــا الأولى التعامــل مــع العــراق كمكونــات 
ــدو  ــا تب ــاّ يجعله ــث ع ــة والبح ــر مترابط غ
ــراق  ــه الع ــكل لم يألف ــار وش ــكة في إط متماس
ــراق  ــة للع ــة الخاطئ ــذه الرؤي ــل وه ــن قب م
ســواء مــن قبــل أمــركا التــي اســقطت النظــام 
نظــام  لتأســيس  وســعت  آنــذاك  القائــم 

ــن  ــات الحــرة م ــة والانتخاب ــدأ الديمقراطي ــم عــى مب ــد قائ ســياسي جدي
ــمّ التعامــل معهــم كممثلــن للشــعب  قبــل الشــعب أو مــن قبــل مــن ت
العراقــي في مجلــس الحكــم والذيــن مثلــوا بطريقــة أو بأخــرى مكونــات 
الشــعب ســواء القوميــة منهــا أو المذهبيــة، ونتيجــة هــذا المجلــس أوحــى 
بشــكل مبــاشر إلى طبيعــة النظــام الســياسي المقبــل للعــراق والــذي ظلــت 

ــد . ــا بع ــات في ــة تشــكيل الحكوم ــه تتحكــم في عملي آليات

ــت بتشــكيل  ــي تمثل ــة التأســيس الأولى الت ــا القــول إنّ عملي ــذا يمكنن ل
مجلــس الحكــم قــد وضعــت اللبنــة الأولى لعمليــة الفشــل المســتمرة في 
ــع  ــعور الجمي ــت بش ــذه تمثل ــل ه ــة الفش ــس حال ــة، وتكري إدارة الدول
ــا  ــة حين ــس عرقي ــى أس ــي ع ــي مبن ــم إقليم ــة لدع ــد بالحاج ــا بع في
ومذهبيــة حينــا آخــر مــا ســمح  لتدخــل هــذه الــدول بالشــأن العراقــي 
ــى  ــض ع ــتقواء البع ــاف إلى اس ــة المط ــداً ، أدى في نهاي ــر ج ــكل كب بش
ــكري  ــالي وعس ــم م ــن دع ــه م ــدم ل ــا يُق ــال م ــن خ ــر م ــض الآخ البع

ــه . ــة ل ــن الأطــراف الداعم وســياسي م

لهــذا بــدت العمليــة السياســية مشــوّهة بدرجــة كبــرة جــدا خصوصــا 
في مخرجاتهــا التــي لم تكــن تحظــى بــرضى الشــعب العراقــي الــذي وجــد 
نفســه في نهايــة المطــاف ضحيــة كبــرة جــداً ، جــراء محاولــة الكثــر مــن 
ــاء  ــاباتها وبدم ــة حس ــاحة لتصفي ــراق س ــن الع ــل م ــة لتجع دول المنطق
الشــعب العراقــي وعــى حســاب أمنــه واســتقراره ووحــدة أراضيــه التــي 

تهــددت أكــر مــن مــرة .

لهــذا وجدنــا اليــوم هنالــك مــن ينــادي بمــروع وطنــي حقيقــي 
لإدارة الدولــة، بــل لإعــادة تأسيســها بالشــكل الصحيــح وفــق معايــر تــم 
ــة  ــات قديم ــس آلي ــاول البعــض تكري ــة ويح ــا في الســنوات الماضي تغييبه
ــاظ  ــل في الحف ــط، ب ــات فق ــة المؤسس ــاء دول ــس في بن ــلها لي ــت فش أثبت

عــى وحــدة العــراق أرضــا وشــعبا .

لهــذا فــإنّ انتفاضــة تشريــن 2019 ، ذات الطابــع الوطنــي مكّنــت 
ــة الشــعب  ــز الوعــي الشــعبي وعكســت بصــورة واضحــة رغب مــن تعزي
العراقــي بالخــروج مــن ســيطرة الــدول الأقليميــة وســعت لتحريــر القــرار 
الســياسي والاقتصــادي العراقــي مــن التبعيــة الخارجيــة، ومــن جهــة 

ــي . ــي وطن ــياسي عراق ــرار س ــة ق ــة صناع ــة محاول ثاني

ــا  ــدة في فكره ــية جدي ــب سياس ــاج لنخ ــه يحت ــد ذات ــر بح ــذا الأم وه
وولائهــا يكــون دائمــا لصالــح الوطــن والمواطــن، ومــن ثــم يمكننــا القــول 
إنّ انتفاضــة تشريــن في العــراق فرصــة كبــرة جــداً لظهــور جيــل ســياسي 
عراقــي يضــع نصــب عينيــه أهــداف الشــباب العراقــي في البنــاء والتنميــة 
والخــروج مــن نفــق الفســاد الــذي كان أحــد مخرجــات عمليــة التأســيس 
ــرة  ــا كث ــزاب وأحيان ــح الأح ــة لصال ــدم الدول ــى ه ــة ع ــلة القائم الفاش

لصالــح الأفــراد .

حسين علي الحمداني محمد صادق جراد

 حماية حقوق الإنسان أخطاء التأسيس
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المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )84( كانون الأول 2019

 ‬‭لكــشب‭ ‬قارــعلاو‭ ‬ةــيبرعلا‭ ‬لودــلا‭ ‬يف‭ ‬مــيلعتلا‭ ‬وكــشي 
‬خــاص‬‭ مــن‬‭ الفســاد‬‭ والتخلــف ، ‬‭لودــلا‭ ‬ضــعب‭ ‬يف‭ ‬الا 
‬‭صــحفتملاف‭ ‬، ًايــسايسو‭ ‬اــيداصتقا‭ ‬ءيــلا‭ ‬ضــعب‭ ‬ةرقتــسملا 
‭نــ  ــع‬‭ ب ــوْن‬‭ الشاس ــو‬‭ البَ ــم‬‭ ه ــد‬‭ ك ــم‬‭ يج ــأن‬‭ التعلي ‬في‬‭ ش
‬‭اــبوروأو‭ ‬اكرــمأ‭ ‬يف‭ ‬مــيلعتلاو‭ ‬ةــيبرعلا‭ ‬لودــلا‭ ‬يف‭ ‬مــيلعتلا 
‭اذــه‭ ‬اــ  ــدول‬‭ الاســيوية‬‭ ‬،‭ ومــن‬‭ خــال‬‭ مقالن ‬وحتــى‬‭ في‬‭ ال
‭لودــ  ــم‬‭ في‬‭ ال ــف‬‭ التعلي ــاط‬‭ لأســباب‬‭ تخل ‬نضــع‬‭ اهــم‬‭ نق

ــا ‬‭ ‬‭: ــة‬‭ ومنه ‬العربي

‭عــ  ــق‬‭ م ــي‬‭ تتواف ــة‬‭ والت ــات‬‭ التعليمي ــع‬‭ السياس ــات‬‭ في‬‭ وض ــل‬‭ الحكوم ‬ ‭‬ ‭‮‬١ - تدخ
‬‭ةــيميلعتلا‭ ‬تاــسسؤملا‭ ‬تارادإ‭ ‬ميلــستو‭ ‬،‭ ‬نــياحألا‭ ‬نــم‭ ‬رــثكلا‭ ‬يفو‭ ‬ةطلــسلا‭ ‬تاــهجوت 
‬‭تاــسسؤملا‭ ‬هذــه‭ ‬قــيرب‭ ‬نادــقف‭ ‬ىلإ‭ ‬ةــجيتنلاب‭ ‬ىدأ‭ ‬اــم‭”‬‭ ‬ىؤرــلا‭ ‬‭”‬يف‭ ‬مــهقفاوي‭ ‬نــمل 

ــة‬‭ نفخــر‬‭ ويفخــر‬‭ العــالم‬‭ بهــا‬‭  .  ‬التــي‬‭ تخــرج‬‭ منهــا‬‭ ســابقا‭ ‬ًثلُ

‭نــم‭ ‬أدــبي‭ ‬يذــلاو‭”‬‭ ‬يــملعلا‭ ‬ثــحبلا‭ ‬‭”‬ةــصاخو‭ ‬مــيلعتلا‭ ‬ىــع‭ ‬قاــفنإلا‭ ‬فــعض‬  - 2 
‬المرحلــة‬‭ التأسيســية‬‭ ‬‭”‬‭ الابتدائيــة‬‭”‬‭ وحتــى‬‭ الدراســات‬‭ العليــا ‬‭.

‭ضاــ  ــة‬‭ ) ري ــة‬‭ المخصصــة‬‭ للمؤسســات‬‭ التعليمي ــة‬‭ للابني ــى‬‭ التحتي 3 - ‬ضعــف‬‭ البن
‬‭ءادالا‭ ‬حاــجن‭ ‬تاــموقم‭ ‬ىندأ‭ ‬ىلإ‭ ‬رــقتفت‭ ‬ثــيح‭ ( ‬تاــعماجلاو‭ ‬سرادــملاو‭ ‬لاــفطألا 
‭فــعضو‭ ‬راــ  ــالي‬‭ إلى‬‭ انهي ــا‬‭ أدى‬‭ بالت ــة‬‭ وم ــدول‬‭ المتقدم ‬التعليمــي،‬‭ والأكاديمــي‬‭ في‬‭ ال
‬المعايــر‬‭ الكميــة‬‭ فيهــا‬‭) ، المكتبــة ،‬‭ القاعــات‬‭ الدراســية،‬‭ المختــرات‬‭ البحثيــة، ‬‭تارــتخم 
‭،ةــ  ــورش‬‭ الفني ــس‬‭)‬ ‭ ال ــارات‬‭ والمقايي ــم‬‭ والاختب ــات‬‭ التعلي ــز‬‭ ‬‭”تقني ــوب،‬‭ المراك ‬الحاس

ــة ( ‬‭. ــة‬‭ التعليمي ــب‬‭ اعضــاء‬‭ الهيئ ــن،‬‭ ومكات ــب‬‭ الاداري ‬مكات

‭يف‭ ‬يــ  ــا‬‭ ونشــاطها‬‭ الطبيع ــة‬‭ عمله ــم‬‭ ‬‭ في‬‭ ممارس ــة‬‭ والتعلي ــل‬‭ وزارت‬‭ التربي 4 -  ‬فش
‭ةــ  ــة‬‭ ومرن ــة‬‭ واضح ــة‬‭ ونوعي ــر‬‭ كمي ــع‬‭ معاي ــة ، ‬ووض ــات‬‭ التعليمي ــا‬‭ للمؤسس ‬تقويمه
‭يف‭ ‬ببــ  ــة ،‬‭ والس ــة‬‭ والاكاديمي ــاتها‬‭ التعليمي ــة‬‭ لمؤسس ــة‬‭ التعليمي ــع‬‭ البيئ ــة‬‭ م ‬متوافق
‬‭لــجر‭ ‬‭”‬‭ ‬رود‭ ‬‭ ‬ةــيميلعتلاو‭ ‬ةــيوبرتلا‭ ‬ترازوــلا‭ ‬كــلت‭ ‬ةــسرامم‭ ‬ىلإ‭ ‬دوــعي‭ ‬كــلذب‭ ‬يداــقتعا 
‬‭كــلت‭ ‬تــحبصأ‭ ‬ىــتح‭ ‬، مــلعتلاو‭ ‬مــيلعتلا‭ ‬ةــيلمع‭ ‬رــيوطت‭ ‬يف‭ ‬اــهرود‭ ‬نايــسنو‭”‬‭ ‬نــمألا 
‬‭حــص‭ ‬نا‭”‬‭ ‬ةرــماط‭”‬و‭ ‬تاــسسؤملا‭ ‬كــلت‭ ‬ىــع‭ ‬ةــلاع‭ ‬اهتاــسسؤم‭ ‬نوؤــش‭ ‬ةرادإ‭ ‬يف‭ ‬ةطلــسلا 

‬التعبــر‬‭ لــكل‬‭ إبــداع ‬‭.

‮‭ةيقيقحلا‭ ‬ةفــسلفلا‭ ‬عــم‭ ‬؛ةــفلتخملا‭ ‬تاــصصختلل‭ ‬ةــيلاحلا‭ ‬جــهانملا‭ ‬ةــمئاوم‭ ‬مدــع‬  - 5 
‬للتعليــم‬‭ وتحقيــق‬‭ رســالتها‬‭ واهدافهــا‬‭ وحاجــات‬‭ الطلبــة‬‭ والمجتمع ‬‭.

‭ســلاجمو‭ ‬ةــيملعلا‭ ‬ناــجللاو‭ ‬ماــسقألا‭ ‬ســلاجمل‭ ‬يــقيقحلا‭ ‬رودــلا‭ ‬باــيغ‬  - 6 
ــة(  ــج‬‭ التعليمي ــج‬‭ ) البرام ــم‬‭ المناه ــي‬‭ في‬‭ تصمي ــا‬‭ الحقيق ــال‬‭ دوره ــات ،‬‭  واغف ‬الكلي
‭ال‭ ‬دارــ  ــات‬‭ بأف ــى‬‭ الجامع ــات‬‭ وحت ــام‬‭ والكلي ــك‬‭ الأقس ــة‬‭ إدارة‬‭ تل ــا ،‬‭ وإناط ‬ومراجعته
‭كــلت‭ ‬لــخاد‭ ‬ةيناــسنالا‭ ‬تاــقالعلاو‭ ‬ةــمئالملا‭ ‬ةــيملعلا‭ ‬ءاوــجألا‭ ‬رــفاوتب‭ ‬ماــتها‭ ‬اوــ  ‬يول
‬المؤسســات‬‭ لانجــاح‬‭ العمليــة‬‭ التعليميــة، ‬‭ةــقالع‭ ‬عاــطقنا‭ ‬وا‭ ‬فــعض‭ ‬يلاــتلاب‭ ‬ىدأ‭ ‬اــم 

ــة ‬‭. ــة‬‭ والأكاديمي ــة‬‭ التعليمي ــك‬‭ الإدارات‬‭ والهيئ ــن‬‭ تل ــة‬‭ ب ــة‬‭ والفعال ــل‬‭ الفاعل ‬العم

7 -  ‬تخلــف‬‭ أســاليب‬‭ التعلــم‬‭ في‬‭ ‬‭ العــراق‬‭ بشــكل‬‭ خــاص‬‭ والاعتــاد‬‭ عــى‬‭ الأســاليب 
‭يف‭”‬‭ ‬مــ  ــي‬‭ ‬‭”‬‭ المتعل ــدرات‬‭ المتلق ــى‬‭ ق ــض‭ ‬ِع ــي‬‭ تق ــظ‬‭ ( الت ــن‬‭ والحف ــة‬‭‬‭ التلق ) ‬الببغائي

‬الإبــداع‬‭ والابتــكار ‬‭.

8 -  ‬ضعف‬‭ الخطط‬‭ التعليمية‬‭ وعدم‬‭ تحويلها‬‭ إلى‬‭ مشاريع‬‭ تطبيقية ‬‭.

‭يــ  ــراءات‬‭ الت ــم‬‭ الإج ــن‬‭ أه ــد‬‭ م ــي‬‭ تعُ ــذاتي،‬‭ والت ــم‬‭ ال ــة‬‭ التقوي ــاب‬‭ عملي 9 -  ‬غي
‭ىلإ‭ ‬هاــجتالا‭ ‬و‭ ‬،‭ ‬اهتاــسسؤمل‭ ‬اــهميوقتو‭ ‬ةــ  ــة‬‭ مراجعــة‬‭ المؤسســة‬‭ التعليمي ‬تضمــن‬‭ عملي
‭عــ  ــى‬‭ مواق ــة‬‭ وع ــر‬‭ المؤسســات‬‭ التجاري ــك‬‭ ع ــم‬‭ وذل ــة‬‭ في‬‭ التقوي ــاليب‬‭ الاحتيالي ‬الأس
‬‭وا‭ ‬نــعم‭ ‬عــقوم‭ ‬ىــع‭ ‬لوــصحلاب‭ ‬رــخافتلا‭ ‬ىلإ‭ ‬ىدأ‭ ‬اــم‭ ‬،يــعامتجالا‭ ‬لــصاوتلا 
‬‭تاــسسؤملا‭ ‬كــلت‭ ‬ءاــقبا‭ ‬يف‭ ‬تببــست‭ ‬يــتلاو‭”‬‭ ‬ةــلاتحملا‭ ‬‭”‬تاــسسؤملا‭ ‬كــلت‭ ‬ىلإ‭ ‬ماــضنالا 

ــي .‬ ــف‬‭ العلم ــار‬‭ والتخل ــق‬‭ الانهي ــر‬‭ في‬‭ طري ‬تس

‭ةــئيهلا‭ ‬ءاــضعأل‭  ‬يفاــضإلا‭ ‬ءبــعلاو‭ ‬ةيعوبــسألا‭ ‬لــمعلا‭ ‬تاعاــس‭ ‬ةــمئاوم‭ ‬مدــع‬  - 10 
‬التعليميــة‬‭ والأكاديميــة‬‭ وعــدم‬‭ توازنهــا‬‭ وموائمتهــا‬‭ مــع‬‭ اعــداد‬‭ المتعلمــن ‬‭.

‭ةــ  ــدول‬‭ العربي ــم‬‭  في‬‭ ال ــات‬‭ التعلي ــف‬‭ في‬‭ مؤسس ــن‬‭ الضع ــم‬‭ مواط ــي‬‭ أه ــذه‬‭ ه ه
ــاص ‬‭… ــكل‬‭ خ ــراق‬‭ بش ‬والع

بفضــل  العراقيــة  الحكومــة  اســتقالة  بعــد   
للتظاهــرات  الصاخــب  الجماهــري  الضغــط 
في  الأبطــال  شــبابنا  بهــا  قــام  التــي  العارمــة 
ســاحات العــز والــرف والذيــن ســطروا أروع 
ــات  ــدروس في الاصرار والســلمية والثب الصــور وال
ــية  ــع الوحش ــائل القم ــام كل وس ــق ام ــى الح ع
ــات  ــا المئ ــي راح ضحيته ــا والت ــوا له ــي تعرض الت
مــن أبنائنــا الشــهداء الابطــال الذيــن رســموا 
جديــدة  طريــق  خارطــة  الطاهــرة  بدمائهــم 

لمســتقبل العــراق وســتبقى تضحياتهــم ودماؤهــم ديــن في رقبــة كل عراقــي 
ــة  ــاً وحماي ــاءالله قريب ــيتحقق ان ش ــذي س ــر ال ــى الن ــاظ ع ــف للحف شري
المنجــزات التــي ســتتحقق وخاصــة في وحــدة العــراق الحبيــب واســتقلاليته 

وحمايتــه مــن التدخــات الخارجيــة .

الجميــع بانتظــار ماســتتمخض عنــه الأيــام القادمــة مــن أحــداث وخاصــة 
اختيــار رئيــس وزراء جديــد للعــراق وتشــكيل الحكومــة الانتقاليــة الجديــدة, 
ــم  ــل في رس ــر المراح ــم وأخط ــي أه ــة ه ــة القادم ــأن المرحل ــادي ب وفي اعتق
مســتقبل العــراق لأنهــا ســتكون حاســمة في تحديــد كل المســارات والنتائــج 
ــرة  ــى أهــم فق ــز ع ــا التركي ــه يجــب علين ــذا فأن ــة ، ل ــن المبارك ــورة تشري لث
وهــي اختيــار شــخصية رئيــس الــوزراء الجديــد بالــروط التــي تــم وضعهــا 
وتحديدهــا مــن قبــل المتظاهريــن وهــي رغبــة كل الوطنيــن الشرفــاء 
ــن كل  ــداً ع ــون بعي ــددات أن يك ــذه المح ــم ه ــي وأه ــعب العراق ــن الش م
ــام 2003   ــذ ع ــب من ــه أي منص ــدم تبوئ ــة وع ــة والديني ــميات الحزبي المس
والصعوبــة الكبــرة في تحقيــق ذلــك تكمــن أمــام تمســك الطبقــة السياســية 
بمصالحهــم ومنجزاتهــم الشــخصية والسياســية التــي حققوهــا منــذ عــــــــــام 
2003  وحتــى الآن وصعوبــة تخليهــم عــن كل ماوصلــوا اليــه بســهولة وهنــا 
ســرى معرقــات وســيناريوهات مؤســفة عــى الســاحة ويجــب أن نحســب 

ــة . ــا بدق حســاباتها ونتوقعه

أننــا عــى يقــن بــأن شــبابنا الغيــارى ســيصمدون أمــام هــذه الصعوبــات 
والضغوطــات وســيصمدون عــى الصفــات التــي وضعوهــا لشــخصية رئيــس 
ــم  ــن حوله ــع م ــري الواس ــاف الجماه ــك الالتف ــاعدهم بذل ــوزراء وسيس ال
ــدولي  ــف ال ــك الموق ــعب وكذل ــن الش ــاً م ــونها يومي ــي يلمس ــاندة الت والمس
والأممــي الضاغــط الــذي بــدأت صورتــه تتضــح يومــاً بعــد يــوم فكلــا زاد 
ــل  ــن زاد الأم ــاف الشــعب حــول المتظاهري ــدولي وزاد التف ــط ال هــذا الضغ
فــأن  القادمــة واذا ماتحقــق ذلــك  للمرحلــة  المناســب  الرجــل  باختيــار 
ــات  ــاء الأساس ــم في بن ــة الأه ــتكون المرحل ــي س ــي الت ــة ه ــة القادم المرحل
الصحيحــة لدولــة المواطنــة الحقيقيــة التــي تــوزع بهــا ثــروات البــاد بشــكل 
ــة والمحاصصــة  ــا الفســاد والطائفي ــع المواطنــن وينتهــي به عــادل عــى جمي
ــي  ــة الت ــات الخارجي ــا كل التدخ ــي به ــد وتنته ــرت البل ــي دم ــة الت البغيض
أفقــدت العــراق ســيادته ، وهــذا لــن يتحقــق الا بتغيــر الفقــرات الملغومــة 
في الدســتور العراقــي ووضــع قانــون برلمــاني عــادل يضمــن الاختيــار العــادل 
ــة للكتــل السياســية المتنفــذة  لممثــي الشــعب وينهــي الســيطرة غــر العادل
ــز  ــات والتركي ــة الانتخاب ــة واســتقلالية مفوضي ــد عــى نزاهــة وحيادي والتأكي
عــى ضرورة ضــان رقابــة دوليــة حقيقيــة لعمليــة الانتخابــات, ومــن المؤكــد 
أن هــذه الخطــوات لــن تكــون ســهلة أبــداً وســيكون طريــق تحقيقهــا 
محفــوف بالمخاطــر وســيحتاج الى صــر كبــر وتكاتــف قــوي مــن كل الخيريــن 
ــا  ــاء مــن شــبابنا الأبطــال ولكــن أملن ــات والدم ــد وستســتمر التضحي في البل
كبــر بــأن تتحقــق كل المطالــب وســنتجاوز هــذه المحنــة وسنشــهد مســتقبلاً 
مشرقــاً لعراقنــا الحبيــب وسيســتعيد مكانتــه العزيــزة التــي يســتحقها قريبــاً 

ان شــاء اللــه .

رائد الهاشمي

أهمية وخطورة المرحلة المقبلة 

‬د‬‭. اسماعيل‬‭ محمود‬‭ العيسى‬‭ 

 واقع التعليم : معوقات قابلة 
للحل .. ولكن
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 منــذ انــدلاع الحملــة الاحتجاجيــة 
أوائــل  العــراق  في  الإصلاحيــة 
السياســية  والأحــزاب  أكتوبرالمــاضي، 
الحاكمــة وخاصــة الدينيــة وبقايــا القوى 
التنظيــات  ومخلفــات  الشــمولية 
ــائل  ــن وس ــا م ــر أنواع ــة، تبتك الإرهابي
الاخــراق أو ركــوب الموجــة لتغييرهــا 
وحينــا  احتوائهــا،  أو  الداخــل  مــن 
القنــاص  نــزل  معظمهــا  في  فشــلت 

ليــزرع الرعــب والمــوت كي يتوقــف الآخريــن ، لكــن الأمــور لم تكتمــل 
كــا اشــتهتها قيــادات تلــك الأحــزاب أومســؤولي دوائــر أمنهــا، 
فاســتمرت وتــرة التظاهــر والاحتجــاج بابتــكارات جديــدة لم تتعــدَ 
ســلميتها بــل ومدنيتهــا المتحــرة، التــي اعتمــدت أنواعامــن الفنــون 
ــف  ــات التنظي ــعر وحم ــات الش ــاء وحلق ــم والغن ــة كالرس الإبداعي
للشــوارع والأزقــة والأنفــاق، مــا ابهــر أولئــك الواقفــن عــى الحيــاد 

. الناعمــة  الحمــات الاحتجاجيــة  تلــك  ليتمضمهــم إلى 

ــج  ــات مــن القتــى وآلاف مــن الجرحــى إلا أنهــا لم تنت ورغــم مئ
أي رد فعــل للعنــف المضــاد ، مــا دفــع أولئــك الذيــن اســتهدفتهم 
الحملــة الفراتيــة والجنوبيــة والبغداديــة إلى تدويــر ممارســة ســابقة 
ــع قــرن مــى، لاخــراق واحــدة مــن أرقــى  تعــود إلى أكــر مــن رب
التظاهــرات وهــي في أروعصورهــا وأجمــل لوحاتهــا التي امتــزج فيها 
لــون الدمــاء مــع دمــوع الثــكالى وألــوان تلــك اللوحــات التــي زينــت 
شــوارع وأنفــاق بغــداد تعبــرا عــن رفــض هــذا النمــط المتخلــف مــن 
ــامية  ــادئ الس ــوهت المب ــة ش ــزاب ظلامي ــه أح ــذي فرضت ــاة ال الحي
للأديــان والمذاهــب وحولتهــا إلى دكاكــن سياســية حــق عليهــا القــول .

ــم  ــد الكري ــم عب ــد الزعي ــباط 1963 ض ــاب ش ــع انق ــا وق حين
قاســم وجمهوريتــه ، كان الزعيــم في مقــره بــوزارة الدفــاع ، ورفــض 
مغادرتهــا مــا دفــع المئــات مــن مؤيديــه إلى التجمــع حــول مبنــى 
ــة قاســية  ــه ، ودارت معرك ــاع عن ــه والدف ــد ل ــار التأيي ــوزارة لإظه ال
بينــه وبــن الانقلابيــن الذيــن حاولــوا الاندســاس بــن مؤيــدي 
الزعيــم ، رافعــن صــوره وذات الشــعارات ، حتــى تمكنــوا مــن اختراق 
ــم نجــح في الخــروج  ــاع ، إلا أن الزعي صفوفهــم واقتحــام وزارة الدف
منهــا واللجــوء إلى قاعــة الشــعب بعــد انتهــاء معركــة وزارة الدفــاع 
لصالــح القطعــات العســكرية المحُــاصرة لهــا ، ولكــن تــم اعتقالــه في 
صبيحــة التاســع مــن شــباط واقتيــاده إلى مبنــى الإذاعــة والتلفزيــون 

ــاك . وإعدامــه هن

ــة  ــود بصيغ ــه ، تع ــد نفس ــخ يعي ــة التاري ــدو إن مقول ــوم يب والي
ــو : ــواني ادواردو غاليان ــب الاورغ ــا الكات ــرى قاله أخ

)التاريخ لا يقول وداعاً، التاريخ يقول سأراكم لاحقا( .

وفعــا فــان القــوى المهيمنــة عــى كــرسي الحكــم، ومــن ماثلهــم في 
النهــج الشــمولي مــن بقايــا النظــام الســابق ومخلفــات التنظيــات 
الارهابيــة ، وبعــد ســقوط حاجــز الخــوف واختراقــه مــن قبــل 
المنتفضــن ، وانهيــار تلــك القدســية المصنعــة خصيصــا لديمومــة 
ــاء  ــة الادع ــمى بهيب ــا يس ــر م ــن ، وتبخ ــدين المتخلف ــم الفاس حك
ــة  ــر ذات الممارس ــاول تدوي ــى الأرض ، تح ــه ع ــه ووكلائ ــم الل بحك
الانقلابيــة التــي مارســها انقلابيــو شــباط 1963 ، لــوأد الاحتجاجــات 
التــي بــدأت تنجــز تغيــرا اجتماعيــا أفقيــا وسياســيا عموديــا ، بشــتى 

ــقاطها . ــويهها وإس ــاليب لتش الأس

حقاً التاريخ لا يغادرنا بل يلاحقنا بمسميات جديدة ؟

كفاح محمود  أمين يونس

بغداد بين التظاهر والتظاهر 
المضاد 

 المنتفضــن الســلميين الشــباب في ســاحات بغــداد 
والمحافظــات ، لم يُدمــروا أي منشــأة حكوميــة أو 
خاصــة ... المعتصمــن لم يحرقــوا قنصليــة او ســفارة، 
الشــباب ، لم يعتــدوا عــى قــوى الأمــن  الثــوار 
ــم الإعلامــي المتعمــد  عــى الإطــاق ، ورغــم التعتي
مــن قِبَــل الســلطات ، عــى مُجريــات مايحــدث 
الشــباب  فــأن   ، والإعتصــام  الثــورة  ســاحات  في 
بوســائلهم البســيطة المتُاحــة ، أوصلــوا صورتهــم 

ــكُل مــا تحمــل هــذه الصــورة ، مــن وَعــيٍ راقٍ وشــعورٍ  ــم ، بِ المشُِرقــة إلى العالَ
ــكل  ــضٍ ل ــل ورَف ــرٍ جمي ــل وص ــسٍ طوي ــة ونفََ ــتعدادٍ للتضحي ــؤولية وإس بالمس

ــفل . ــدَرَك الأس ــد إلى ال ــتْ البل ــي أوصَلَ ــة الت ــية المنُحَط ــة السياس الطبق

أكــر  إســتخدام  في   ، المجرمــة  والميليشــيات  الغاشــمة  الســلطة  تتــوانى  لم 
ــل  ــتْ قَت ــم ، فمارس ــويه صورته ــباب وتش ــورة الش ــع ث ــةً في قم ــائل خِسّ الوس
وخطــف وتعذيــب للناشــطات والناشــطين ، وكذلــك إفتعــال الحرائــق في بعــض 
القنصليــات والمنشــآت الحكوميــة والإعتــداء عــى قُــوى الأمــن ، ومحاولــة 

إلصــاق هــذه الأفعــال الخسيســة ، بالمنتفضــن .

أن حروبــاً جَــرتَْ بــن دُولٍ ، لم يســقط فيهــا هــذا العــدد المفُجــع مــن القتــى 
والجرحــى ، فشــهدائنا مــن الشــباب تجــاوز عددهــم ال 400 وجرحانــا أكــر مــن 
ــرف  ــلطة بالط ــم الس ــا وصفتْه ــيات أو ك ــت الميليش ــو كان ــى ل 19000 ! ، فحت
الثالــث ، هــي المنَُفِــذة لهــذه الجرائــم ، فــأن الحكومــة هــي المســؤولة قانونيــاً 

عــن ذلــك .

ــا  ــة ، لكنه ــا مطلبي ــتْ في بدايته ــدأتْ في 2019/10/1 كان ــي ب ــرات الت المظاه
ــة في  ــبابية جماهيري ــةٍ ش ــاً إلى إنتفاض ــتْ تدريجي ــابيع ، تحول ــة أس ــال ثلاث خ
الخامــس والعشريــن مــن نفــس الشــهر ، وإمتــدتْ عــى نطــاق واســع فشــملت 
القتــى  مــن  كبــر  عــددٌ  ، وســقط  والوســط  الجنــوب  محافظــات  معظــم 
والجرحــى، فإرتقــتْ هــذه الحركــة الجماهيريــة إلى مشــارف ثــورة حقيقيــة 
وإعتصــامٍ في ســاحة التحريــر في بغــداد وســاحات الناصريــة والبــرة والنجــف 
وغيرهــا ... وإرتقََــتْ معهــا الشــعارات لتصــل إلى درجــة المطالبــة بتغيــر النظــام 
بِرّمتــهِ ، وتقديــم قَتلــة الثــوار الى المحاكــم ومحاســبة الفاســدين بأثــرٍ رجعــي .

لم تكَُــف الأطــراف التــي كانــتْ ومــا تــزال ، جُــزءاً مــن آلــة الســلطة الفاســدة، 
عــن مُحاولــة ركــوب موجــة ســاحات الثــورة ، ومــن تجليــات هــذه المحاولــة :

* رفــع بعــض الأفــراد لأعــام ســوداء أو مكتوبــاً عليهــا ياحســن أو ياعــي .. في 
إســتجداءٍ ســاذج لعواطــف الشــباب ! .

* إســتماتة مقتــدى الصــدر في إدعــاءه بأنــهُ يمثِــل ســاحات الثــورة والإنتفــاض، 
بينــا الواقــع يُظهِــر بــأن جــزءاً مهــاً مــن قاعــدة التيــار مــن الشــباب الفقــراء، 
كانــوا ضمــن موجــات المتظاهريــن والمعتصمــن منــذ الأيــام الأولى ] بعيــداً عــن 
توجيــه أو تأثــر الســيد مقتــدى نفســه [ ، في حــن ان المواقــف العمليــة لمقتــدى 
الصــدر تفضــح إنتهازيتــه وتحملــه لقســطٍ مــن ســلبيات ماجــرى خــال الســنين 

الماضيــة كلهــا .

* ظاهرة مواكب العشــائر ، ســلبية ، ولا تخدم ســاحات الثورة والإنتفاض .

ــى  ــد خط ــات ، ق ــداد والمحافظ ــر في بغ ــض الثائِ ــباب المنتف ــأن الش ــد ب أعتق
المرجعيــات  ووصايــة  والطائفيــة  العشــائرية  مُتجــاوِزاً   ، حقيقيــة  خطــوات 
الدينيــة والتدخــات الأقليميــة والدوليــة ... والشــعار العبقــري ] نريــد وطنــاً [ 

كافٍ ، فالمواطنــة فــوق كل الإنتــاءات الفرعيــة .

ــر قــد نضََــجَ سريعــاً ، ولم يَعُــد بِحاجــة إلى رعايــة مرجعيــة دينيــة  شــبابنا الثائِ
ــى  ــة ولا حت ــة دولٍ جــارة او ســفارة أجنبي ــة أو وصاي ــراف عشــائرية بالي أو أع

نصائــح مــن أحــزابٍ فاســدة دمــرتْ العــراق بعمالتهــا .

حذاري من راكبي الأمواج
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ــاء ينوبــون عــن القتــى في  ــر المــاضي وحتــى الآن، فالقتــل مســتمر والأحي ــن أكتوب ــذ الأول مِ ــة ، من  أثُخــن في دمــاء شــباب الناصري
اللحظــة نفســها ، وكأنهــا معركــة مِــن المعــارك الكــرى ، قــد تذُكــر بمعركــة غابــرة، ســميت المحافظــة باســمها ، بــن كــرى وأتباعــه وبنــي 
شــيبان وحلفائهــم )نحــو609 ميلاديــة( ، لكنهــا معركــة الهتــاف والنَّشــيد مقابــل الغــاز الســام والرصــاص ، معركــة غــر متكافئــة ، ولا 
أخــاق فرســان فيهــا ، خــارج المــدى الإنســاني ، صحيــح أن الحــروب كافــة متجــاوزة لهــذا المــدى ، ولكــن مبــارزة المســلح مــع الأعــزل قــد 

لا تألفهــا ســنن معــارك التاريــخ .

ليــس وجــود الناصريــة يبــدأ مــن)1869(، لمــا قــرر وزيــر العــراق مدحــت باشــا)ت 1883(، بنــاء مدينتــن، الرمــادي بالغــرب والناصريّــة 
ــا بــدأ الاســم ، وإلا تاريخهــا  ــن هن بالجنــوب، والأخــرة أخــذت اســم نــاصر باشــا الســعدون)ت بعــد 1877( ، متصرفهــا الأول ، إنمــا مِ
أقــدم مِــن اســم »ذي قــار« نفســه ، شــهدت أرضهــا ، ومــا تفرعــت منهــا حضــارات عريقــة ، الســومرية والأكديــة ، هــذا مــا حوتــه »أور« 

وملحقاتهــا الحضاريــة .

ــوبي ، نســبة  ــة في الخمســينيات والســتينيات ومــا بعدهــا ، فــا نتذكــره أن شــارع الحب ــاً لنهضــة مدني ــة« أطــرب الأســاع، وصــار عل غــر أن الاســم »الناصري
إلى الشَــاعر الفقيــه محمــد ســعيد الحبــوبي)ت1915( ، والــذي يُعــرف محليــاً بـ»عكد)عقــد( الهــوى« ، ســكة تــرى فيهــا مباهــج النَّهضــة الاجتماعيــة ، تعايــش فيهــا 

العراقيــون عــى اختلافهــم .

ــة، فاتحــدت العشــائر، ســنتها  لم يــر وجــود آل الســعدون ، وكانــوا عــى المذهــب المالــي، غالبيــة ســكان الأقضيــة والنواحــي ومركــز المدَنيــة كونهــم مِــن الإماميَّ
وشــيعتها ، وعُرفــت بالمنتفــك ، ومِــن هــذا المــكان أخــذ والــد رئيــس الــوزراء الحــالي لقــب »المنتفــي« ، كان أول مَــن شــيد منــزلاً بالناصريــة )المركــز( نعــوم ســركس 
الأرمنــي الكاثوليــي)ت1956( ، وبنــى فيهــا أســواقاً ومقاهــي وخانــات، وأصبــح أمينــاً لخزانتهــا ، وأن الــذي خطــط المدينــة المهنــدس البلجيــي جــول تيلي)بابــان، 

أصــول أســاء المــدن والمواقــع العراقيَّــة( .

ــباب ، واتهامهــم بالعمــاء  لكــنّ رئيــس الــوزراء الحــالي، عــى مــا يبــدو، نــزع اللقــب عنــه ، وتخــى عــن النســبة لهــذا المــكان ، بأمــارة القافلــة مِــن القتــى الشَّ
والمندســن ، ربمــا لم يشــعر بعاطفــة لهــذا المجتمــع، مثلــا شــعرها هــو وغــره خــال الانتخابــات، تجعلــه يتجــرد عــن سُــلطة المحاصصــة، وخضــع فيهــا لمـَـن يعــد اســم 

»ذي قــار« عــدواً لــه ، لأنــه تذكــر بانتصــار تاريخــي لعــرب آل شــيبان ، الــذي لم تخفــه أتربــة العقائــد، التــي تتجــاوز الحــدود الجغرافيَّــة .

كانــت منظــات حقــوق الإنســان ، التابعــة للأحــزاب الدينيــة أو للمجــال الدينــي، تحســب حســاب الطائــر إذا قُتــل بالناصريــة ، وتنُاشــد العــالم لإنقــاذه، وقلبــت 
نيــا لتجفيــف أهوارهــا ، والمعــارك مــع المتحصنــن بهــا ، والذيــن قاتلــوا وهــم حملــة الســاح ، بمعنــى أنهــا كانــت معــارك بــن مســلحين ، الســلطة وخصومهــا ،  الدُّ
لكــن في عهــد )المنتفــي( مئــات القتــى وآلاف الجرحــى لا ســاح لديهــم ســوى الهتــاف، نعــم حرقــوا مقــرات أحــزاب ومنظــات ، وذلــك بالأيــدي لا بالرِّصــاص ، بعــد 

اتخــاذ ســطوحها أوكاراً للقناصــن .

ســميت المحافظــة بــذي قــار عــام )1969(، عــى أنهــا كانــت موضــع معركــة »ذي قــار« ، وبالفعــل المعركــة حدثــت قريبــاً منهــا ، ومــا حاولــه عيــد اليحيــى في 
برنامــج »عــى خطــى العــرب« في قنــاة »العربيَّــة« ، مِــن نقــل مــكان المعركــة إلى داخــل الجزيــرة العربيــة ، لا صحــة لــه ، وقــد ردَّ عليــه مواطنــه عبــد اللــه الحميــاني 

تحــت عنــوان »موقــع ذي قــار الصحيــح بالأدلــة« ، بمــا لا يُــزاد عليــه .

ــكان ، بعــد أن شــاهدوا  ــة للسُّ ــار »أور« ، قبــل التنقيــب فيهــا ، مجهول ــة للمــكان، حيــث كانــت آث أمــا عــن اســم ذي قــار فهــو عــى مــا نعتقــد تســمية عربي
الشــوارع المعبــدة بالقــار ، الآتي عــر الســفن مــع انحــدار الفــرات مِــن »هيــت« ، حيــث عيــون القــار الأزليَّــة هنــاك ، أمــا محليــاً فعــرف مــكان أور بالمكير)المقــر( ، 

وليــس أشــهر مِــن أغنيــة »المكــر« ، حتــى أخــذت عنــد ظهورهــا دور »بريــد الهــوى« .

قــد يســتغرب، غــر المطلعــن ، مــن عنواننــا »الشــجرة الطيبــة«، كنايــة كنينــا بهــا الناصريــة ، ولا أذهــب لهــذا لتعصــبٍ مناطقــي ، لكننــي لا أخفــي التعصــب 
البلــداني للعــراق ، فهــو التعصــب غــر المــؤذي كالقومــي والدينــي والمناطقــي ، لأنــه تعصــب لشــعب وجغرافيــا ، لأكــر مــن قوميّــة وديــن ومذهــب ولــون وعِــرق ، 
ــجرة الخبيثــة« ، هكــذا يتنــدر مواطنونــا مــن بقيــة المناطــق معنــا ، في هــذا الأمــر،  أقــول يســتغرب غــر المطلــع ، فالناصريــة ابتليــت ، بــن الجــد واللعــب ، بكُنيــة »الشَّ

ولم نأخــذ تلــك الكنيــة عــى محمــل الجــد ، بــل تنُســج الحكايــات ، زينــة للمجالــس !

أمــا أصــل الكنيــة ، فيتناقــل القدمــاء مِــن أهلهــا ، بأنهــم وقفــوا خلــف شــجرة يقاتلــون المحتــل البريطــاني)1914-1915( ، وقــد عصــوا عليــه، فصــاح قائدهــم 
»اقلعــوا الشَــجرة الخبيثــة« ! هــذه مِــن المنقــولات ، فبــا أن معظــم الأحــزاب شُــكلت فيهــا ، والعصيــان يكــر في أهوارهــا وقُراهــا ، ضــد أكــر مِــن نظــام ، أخــذت 
هــذه الكُنيــة تجــدد ، محافظــة غــزت العــراق بالمغنــن والملحنــن والشــعراء والأدبــاء ، مِــن داخــل حســن وحضــري أبــو عزيــز إلى طالــب القروغــي وزامــل ســعيد 

ــون وعريــان الســيد خلــف وفهــد الأســدي ، وأكــر مِــن شــاعر مِــن آل الــرّكابي وغيرهــم . فتــاح وحســن نعمــة ومجيــد جاســم الخيُّ

عــى أيّ حــال ، تكشــف لرجــال الناصريــة ونســائها الخديعــة باســم الديــن والمذهــب ، ففاقــوا مِــن كابــوس المظلوميــات ، التــي أتــت بمــن اســتخف بعقولهــم، 
وظلمهــم ، وهــم أهــل المــاء والمرعــى والتاريــخ والفــن والمــرح ، حتــى اســتحال فراتهــم إلى مــاء عكــر ، كان القناصــون يتصــورون أنهــم يفجــرون رأســاً أو رأســن مِــن 
الــرُّؤوس النّــرة ، والبقيــة تســتقيم بخديعــة وحــدة المذهــب ، وخرافــات العصــور الغابــرة، لكــن الأمــر ظهــر لهــم ، أنهــا فعــاً شــجرة خبيثــة ، فمَــن لا يراعــي تدينهــم 

مــاء دمــاء شــجرة طيبــة ! ولا يســكت عــى فســادهم، فهــو الخبيــث المتآمــر المنــدس ، أمــا الحــق فالدِّ


